ّ 2 وار 
1 1 ظ دا ( بو 
الموسوعة الصغيرة على 
(111) 0 


خأ 


الخلاصة 
0000 دف 0 
مذاهب الادب الغر ون * 


منشورات دار الجاحظ للنشر - بغداد 
1 الجمهورية العراقية 


ملفا فى طون [الفذن: 6) 
0 على جواد الطاهر 


© ولد اقى مدينة الحلة سنة ١577‏ 
© حصل على شهادة الدكتوراه من ياريس عام 
"'مة؟١‏ ش 
© احيل على التقاعد فى /8١١‏ 9/ المو١ا‏ 
من مولتانه 
© مقدمة ني النقد الادبي 
© في القصص العراقي المعاصر 


© ورات افق الاادبي 


ازا 
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1 و2 


2 كان ذلك في اخريات عام 199/5 »2 والمؤلف متجه الى 
انحاز كتابه ٠‏ 

« مقدمة في النقد الادبي » على الوجه الذي يمكن 
تقديمه به الى المطبعة » وسار في ذلك أشواطا » وبقي له 
شوط واحد بنتهى فيه من فصل : « مذاهب الادب 
الغربي » وقطع من هنا ا خطوات سواد فيها 
صفحات على سبيل التوسع .... وعلى نية المودة اليها 
لتصهيتها في مسوده إخيرة .و كتعيةه على :ذلك 
الكلاآسيكية »© والرومانتيكية »2 والواقعية ( وفيها 
اليارناسية ) »© والطبيعية »© والرهمزية » « وردحا ) من 
السريالية انتهى به الى مواجهة « البيان الشانى » .. 


وهنا هوه ٠»‏ رن التلفون 

الصفحة الثقافية في جريدة الثورة ٠‏ 

أهلا وسهلا ٠‏ 

-_- .٠..تكتب‏ لنا .و.. 

ماذا أكتب ٠و‏ 44و 

أي شيع ٠‏ ٍ 

آنى مشغول ووه بالمذاهب الادبية و 4ه 

سمه ليكن ...2 :. ش 

57 سا ختضن اف اللو و ٠ ٠>‏ في حلقات . 

ات "مرا ذلك 

الحقيقفة أني الاحظط خلطا قُ استعمال 

2 المصطلح »)وو هى زمانا ومكانا ودلالة د وكأآن ألناس- 
هنا ب بعملون ما بشتهون ... وكأن لم يكن هناك 
ضوابط ومادة درسها أهلها وأعادوا درسها .... واننا 
بحسن ب بل لحب آلا نتصرف بتراث غترنا على هواناء 
وبحسن بل بجحب ن أن نبد!ا من حيث انتهوأ .:... 
١‏ 5 وهذا ماترغب فيه الصفحة الثقافية »© وباحصنآا 
لو أجحملت هذه الفكرة في سطور تتقدم الحلقات . 


عصية © © » 


وكتب الكاتب السطور » وهي : « الكلاسيكية » 
الرومانتيكية » الواقعية »© الرمزبة ... مذاهب أدبية 
نشأت فى أوربا وكان لها تأثيرها » ولئنى مضت » لقد 
بقيت آثارها والعبرة من قيامها » وتعدى وجودها الغرب 
الى الشرق ا ا 
الخلط والفو ضى 


وف هذه الحلقات تيت لهذه المصطلحات 4 ودفع 
للاضطراب السائد في مفهوم المذاهب التقدبة ©» بطريقة 
تجمع بين العرض الميسر والرجوع بالاشياء الى أصولها 
واقتباسها من مراجعها ٠‏ 


ومضى الكاتب » يلخص الادة التي بين بدبه في ضوء 

عن « السربالية بعد البيان » مع خاتمة في نقل المصطلحات 

شاء التوسع . والقائمة في هذه الحال ‏ يمكن أن تغني 
شيمأ عن اثقال العرض بالحواشي والاحالات على الجزء 
جوهرهة »© و.كما نض صاحيه صراحة © على ثمرات حهود 
النظرات فتكون الصفات العامة واحدة او شسيه واحدة )2 


ولا يكاد يتعدئى عمل المؤلف فيه خارج ما ورد في - 
المقدمة والخادمة ب حددود المراجعهة والفهم ‏ 
والانتقاء والربط والعرض . وانه لابريد الى أكثر من 
ذلك © ولم مشا لنفسسه أن تقع فيما وقع به غيرها لدن 
التصرف والتوسع ... « والابداع » أحيانا ! هذا الى 
اله ليستعمل ‏ عاده ‏ التنصيص ندى الراي البارز 
المتميز . واذا شاء قارىء أن بنقل عن عمله هذا رأيا ع 
فالمناسب أن سلده الى « الكتيب » © وليس الى 
« المؤلف » . 


لقد جر" علينا التصرف كثيرا من الخلط 
والاضطراب .وده و سنوع المعرقة وفساد الفكر .. 


وعندنا وكأننا نبدا بالبداية ! 


انتهت الحلعة الاولى © ونشرت في نوم الخميسن 
65 ... وتوالت الحلقات الاخرى أسبوعية 
( مالم نطر!أ للصفحة طارىء ) ونه 


توالت ©» وبصل الى علم الكاتب » عن آكثر من 
طربيق ©» وعن طريق الصفحة الثقافية نفسسها ©» اهتمام 
خاص يوليه العقارىء بها » وأن من القراء من بجمعها الى 
بعضها » ومنهم من ينتظر ‏ مطمئنا ب صدورها قي 
« كتاب » .2.. وأذ كان صاحيها بعر ض على لجئة تعضيد 
النشر بوزارة الثقافة والاعلام فكرة اصدار سلسلة 


5 


) الموسوعة الصغيرهة (( كان اقتراح ؛ واكثر من اقتراح 6 
ف اللجنة أن تون )0 المذاهب وهاه » حلقة في تلك 
السلسلة . 


ولكن الذي يشفل باله انه لايستطيع تلبية الطلب في 
وقته » حتى إنه عمل على اصدار « المعدمة ... » من 
غير « المذاهب » » وكان ١971/57/19‏ آخر الحلعات . 
انها الحلقة الثالئة عشرة بانتظار الفرصة 
المناسسة ... وقد تهيات ‏ بوحه من الوحوه فانتهى 
من مادة السربالية ( بعد أن جزاها سياقا مع سابقاتها 

لينتظم المجموع قِ سلسلة ١‏ ألمو سوعة الصغيرهة (( 
ظ وكاد بحتفظ بالعنوان الذى اختارته الجريدة لها 2 
وهو : « المذاهب الأدبية في المصطلح النقدىي » © ولكله 
عدل عنه وفضل : « الخلاصة في مذاهب الأدب الغربي » 
بانتظار فرصة اخرى لعو بها الى اخراج 0 الملفصل ( 


والمؤلف برجو - حتى ذلك الحين - أن تكون عند 
حسن ظن الذين راأوا في حلقات الجريدة ماستحق 
النشر واعادة النشر في كتاب . ويتمنى ‏ شأنه دائما ‏ 
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ان تتاح لهم الفرصة لان يغودوا هم أنفسهم الى ماكتبه 
مؤلفو الغرب بلفتهم عنها » والى ما أثمرته قرائح النابغين 
فيهم من صورها ووه وال جانتج عنها وارتة نهنا وت 
اليها من مسبرح ونحت ورسم وموسيقى وعمارة .0.. 
وفلسفة وتاريخ ومتحف ومعرض . وبأمل ‏ بعد ذلك 
وقبله - أن حل اليه اجات التي تسح بصلا وضل 
لخر ولود قانا . 


١‏ اللمقدمة 


المقصود 500 0001156 مجموعة افكار 
تمتتخيل طانعا (وجهات نظ » نظرمات وتطبيقاتها) ) نوك" 
الادب ( والفن )في زمن من الازمان وبلد من 
البلدان وكون لهذا الطابع أعلام بمثلونه أو بوطدوته -- 
وصفات بمكن تحديدها وتعدادها » تتكرر وكأنها القواعد 
والقوانين و.٠ه‏ و بتسبع المذهب فيتعدى حخدود الوطسن 
الواحد والامة الواحدة » ويمتد وستتب زمنا 
فيه ثم تعروه عوامل الديول والزوال, فكها مرضطه نشوؤّه 
منطقيا بظروف معينة » اقتصادية وسياسية واحتماعية 
وفكرية ومأ الى ذلك »© بودي ضعف هذه العوامل 
الى ضعفه » وسبب أضمحلالها اضمحلاله . فاذا حدت 
عوامل ذات طابع جديد » سعت في نشوء مذهب أدبي 


ا 


جدبيد » بعيش ما ساعدت تلك الظروف وامتدت »6 وربيما 
كان الظرف الجديد نقيضا للظرف السابق ©» فيكون 
المذهب الجديد نقضا للمذهب القديم ©» وشثيرا ما ببدو 
أشبه برد فعل لفعل »© وتطرفا لتطرف . ولابعدم الدارس 
المغقتصي المتبحر أن بلمح في الذهب السائد بدذورا للمذهب 
الذي سيسود أو أن بدرك ‏ في الاقل ‏ أن بذور المذهب 
الجديد كانت مستترة ف المذهب العدم ٠.‏ واذ بطلع مذهب 
جديد تسبقه مقدمات ٠‏ وبتهيأ له دعاة » ونماذج باهرة ©) 
حتى اذا تمكن وصار سمة للعصر »© تضاءل إزاءه ماليس 
منه » وانتسب اليه من لم بكونوا منه فتشيثوا بالقشر 
دون أن بدركوأ سر اللب . 


هكذا » ينشأ مذهب ويمضي ثم يليه مذهب آخر 
وآخر» على أن هذه المذاهب 2 تسملسملها هذ!آ لاتعنى 
التوالي الزمني التام او الاطراد في القطر الواحد . فقد ' 
تمر مدة طويلة دون سيادة مذهب + وقد : _ 0 
الأدب فيها متائرا بما تثائر به مجموعة مظاهر الحياة » 
ولا بمكن ان تنش افتعالا وقصدا وعن غير قناعة . 
لاندرك الصفات الشكلية للمذهب الا لديهم . اما فيما 


١ 


عدا ذلك > فما هم بشيء » ولا يكتب لهم بقاء » لان الاعلام 
الموسسين أو النماذج الاصيلة هي التي تبقى وهي التي 
تمثل الجوهر وتبقى شخصية العلم الواحد منهم متميزة 
بمعدار ما لها من ضخامة الموهبة والقدرة على استغفلال 
الظرف أو فهمه ومن ثم تحويله الى نص أدبي ( أو أثر 
| وقد يكون من الطبيعي أن تنشا المذاهب الادبية 
( او الفنية ) كما ينشأ غيرها في كل مكان من الشسرق 
والغرب » ولكن الذي حدث أن ماوجد في الغفرب اكتسب 
من السلطان ما حعل له اثرا كيرا لمدعوا الى دراسته 
والاهتمام به . وكثيرا ما اطلق الغربيون انفسهم على كثير 
من هذه المذاهب اسم المدارس 600168 كأنهم بشيرون 
ذلك آل ى ما فيها من خطوط عامة ومناهج » والى ما 


نبا وال ما يقي منها من فال .ا 00 
حينها ‏ على اختلاف في النسب والبداية والنهابة ‏ فان 
أهم أدب مثلها واشتهر بها هو الادب الفرنسي ٠‏ 

وتقول ٠‏ اذا كانت هذه المذاهب غربية »© فلم ثقف 
عندها ؛؟ وبكون الحواب فيما سبق بيانه من أهميتها 


001 


الانسانية » ثم اننا نقف عند النقد الادبي الغربي © 


والمذاهب بشدر ما هي مذأاهب ابداع ؛ هي مذاهب تقدائة 4 
فاذا زدت على ذلك اننا تأثرنا بها على وجه او آاخرب 


واننا اخذنا منها طواعية أو اقتسارا واقمنا بعضا من 
دراساتنا عليها » وجدت سببا آخر للاهتمام بها » بلإننا 
اذ اخذنا منها واستعملنا مصطلحاتها كنا نضطرب 
كثيرا وتخلط بين الاشياء . ظ 
ولنتذكر - دائما ‏ أن مذاهب الادب الغربي نشأت 
غربية لظروف خاصة بكل مذهب منها اذ بأتي واذ يذهب» 
واننا لا يمكن أن نبالغ فنحاول ‏ بكل سبب ‏ أن نجعل 
لها أو لبعض منها ‏ نظائر في ادبنا كمن يشعر بنقص 
ازاءها » وندعي ‏ بكل سبب أيضا ‏ امكان نقلها كلا الى 
ادبنا . اما وجود صفة مشتركة من مجموع صفات » وأما 
التأثر بسمة من السمات فممكن في حدود العموم والصلة 
الانسانية وما كان ويكون ‏ لبلادنا او أمتنا من عوامل 
تشابه أو تأثر مباشر .. والا فليس شرطا ان تكون لنا مثل 
مذاهب الغرب » وفىي مذاهب الغفرب الحيد والردىء 6 ما 
يناسب وما لا يناسب » ما احتفل به الغرب حيئا ثم عافه 
وأضرب عنه »© وانه هو نفسه لا ستطيع أن يعيد بناء 
مذهب مضى وانقضى »© ولا بجد حاجة الى ذلك . 


١؟‎ 


؟ ‏ الكلاسيكية 


كان لليونان ادب عال تأثر به الرومان وقلدوه »© 
وعرف ادب هاتين الامتين ‏ فيما بعد بالعديم ' 
والكلاسيكي . وتنكرت القرون المتوسطة إهيادة الكنيسة 
لهذا الادب لانه بقوم على الوثنية » ولكنها لم توجدد 
و د 
اللهجات المحلية ولابعر فها الا القلة المثقفون » ثم انها ب 
الكنيسة ‏ حين بدأت الف السرحيات »لم و اق 
حظ من الابداع وسعة المدى . ظ 
الرابع عشر والخامس عشر حتى اذا كان القرن السادس 
عشر كانت غوامل النهضة قد تكاملت 6 وعلت الدعوة. الى 
احياء اللغات القديمة والى الكتابة باللمجات المطلية . 


اتحل 


وسبقت ابطاليا في ذلك غيرها » ثم انتقلت الحال الى 
فرنسا واسبانيا والبلدان الاخرى ( وجاءت انكلترة 
متأآخرة ) . وتميزت بها فرنسا ‏ اذ تبنتها ‏ على وجه 
'بما في ذلك ايطاليا مصدر الحركة . وقد بدا فيها السعي 
حثيثا في القرن السادس عشر بقيام جماعة خاصة من 
الادباء عر فت بالبلياد ٠.‏ 216120 


وكان من جراء تطور هذه الدعوة وسيرها الستمر 
أن ساد فرنسا » ف القرن السابع عشر »© عصر لوسن 
الرابع عشر أدب جديد قياسا الى الادب القديم 
( اليوناني ‏ الروماني ) عرف فيما بعد بالادب الكلاسيكي 
الجديد »6 قياسا الى الكلاسيكي القديم © ثم اختصرت 
كلمة «الجدند») وعرف بالادب الكلاسيكي » كأنه صار أهلا 2 
للدراسة كما كان الكلاسيكي الاإول »© وعرف المذهب الذي 
بقوم عليه الادب الحديد خلال القرن السابع عشر_من 
تار بش فرنسا بالكلاسيكية 0 2) ولا تعدم من 
سمى المذهب مدرسة ‏ وتقوم الكلاسيكية ( الفرنسية. 
هذه ) على فكر أدبي له عناصره المعروفة ومبادثه المعلومة ©» 
يذبعه المشرعون (المنظرون) ويطبقه المنشئون (المبدعون) . 
وتفضل الاحثون حعل هذه الكلاسيكية على مر حلتين »6 
|تمتد الاولى بين 1535.11٠.‏ وتتميز بعتفوان التنظير 
الذي انجاب عن شاعر كبير هو كورني © كتب خلالها” 
مسرحيات مهمة ( ربما كانت أهم مسر حياته ) » وتمتاد 


”يبيب ام 


اللسسسمشميدة ا 


١ 


الثانية بين 11 الما ١‏ وتتميز بظهور_كبار ١‏ الادباع ًُ 
فكان » فيمن كان الى جوازكورثئي : راسين وموليير ؛ 
وكان أدبهم هو الاذب الجديد وان كأن تعليدا للقديم © 
ووجدت مواهبهم طريقها الى الابداع لانها لم تقهم التقليد 
بمعنى الخضوع التام وضعف الشخصية »© فكانوا بذلك 
من مفاخر الادب الفرنسي في كل عصر »ومن كبار الادب 
العالمي . 
درس ادبالقرن. السابع عشر كثيرا ووقفالباحثون 

عند ادباء الكلاسيكية طوبلا » وقد توصلوا من دراسة 
النتصوص والآراء واعادة الدراسة ومناقشة : الراي بعد 
الراي الى المبادىء الاساسنية التيتقوم عليها الكلاسيكية 
حتى اذا قلت : « الكلاسيكية » كان ذلك بعني في ذهنك 
وذهن سامعك هفنه الميادىء مقترنة يزمانها وظروفها 
وأعلامها ٠‏ واهم هذه المسادىء هي 1 تقليد القدماء »© 
والانسانية »© والاخلاقية » والعقل »© والمعقول © والعناية 
بالصياغة . والمقصود بالقدماء اليونان والرومان في 
أدابهم ©» والمعصود بالانسانية المعاني المشتركة بين بني 
الانساآن قٍِ عو اطعهم واخيلتهم وافكارهم وسلو كهم يما 
00 الإنسان من الحيوان 4 ومن الناس أنفسهم قٍِ 
تجار بهم الشخصية الصغيرة © والمقصود بالاخلاقية أن 
يقوم الادب على الفضيلة اي ما هو معروف متفق عليه في 
خطوطه العامة من الفضائل البشرية كالشجاعة والصدق 
والوفاء وهي على هذا حرب على الرذائل » والمقصود 


1١ 


١ 
١ 
/ 


ور 


بالعقل القوة المحايدة التي تميز الحق من الباطل ؤهم 


يسيطرون به لدى الخلق الادبي فيحدون من جموح 


العاطفة وشطحات الخيال . والمقصود بالمعقول أن بأتي 
الادب مشاكلا للحياة بحيث بمكنك ان تقول وانت تراه 
او تقرأه انه ممكن التحقيق » ممكن ان بقع أو أن يحدث» 
ويخرج بهذا من الادب ‏ غير الممكن اي الشاذ الخاص 
( حتى لو كان واقعا فعلا ) والواقع الحاصل ( كما هو 
بحذافيره ) »© والمقصود بالعنابة بالصياغة ماهو شائع 
عن الاسلوب من تحير الإلفاظل ومتانة التر كيب واخراج 


يروع السامع ‏ أو القارىء #ى ‏ وبهزه ‏ وصرر الاهتمام 
بهذأ البدا من احص ما تتميز نه الكلاا ىس يكية مر كأن 
والكلاسيكية في صفاتها العامة تششمل انواع الادب 


ا الانساني المختلفة » ولكنها في مجموع مبادثها تظهر » ابرز 


ما تمر في البرحية »نوي التراجدية على وجه 
الخصوص 4 وف أث شتراط الوحخدات الشلاث ( المكان 
والزمان والحادث / ) النسوئة الى أرسطو . ا #2 


١ 


0 الرومانتيكية 


اذا قلبت كثيرا من مبادىء الكلاسيكية » حصلت 
لديك فكره حيدة عن الرومانتيكية ©» هذا المذهب الذي 
صارع المذهب السابق عليه وصرعه بعامل تغير الزمن 
وتطور الحياة » وحمود الكلاسيكية وتوققها عن الابداع . 

. واذا كانت فرنسا قد مثلت المذهب الكلاسيكي على 
أحسن ما يكون وأقوى ما يكون ؛ كان طبيعيا أن بصعب 
خروحها عنه بقدر ما سهل أن بخرج الالمان والانكليز .... 
وقد كان هؤلاء ( الانكلينز والمان ) أاسبسق معقدمات 
لنرومانتيكية واسبق معرفة بالمذهب » وانهم كانوا بهذت 
من عوامل التآثير في الرومانتيكية الفرنسية ‏ على ما بين 
هذه الاقطار من تبادل التأثير وما للفرنسسيين انفسهم 
من تأثير في الاخرين وما عملوه للمذهب اذ نشأ لديهم من 
كيان في خطؤاته التاربخية و أعلامه ونصوصه المبدعة . 
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وقد راينا ان المذهب الادبي ( والفني ) لا بنشأ فجأة 
وانه لابد من تمهيد ©» وقبل أن تكون في بلد رومانتيكية 
كون « ما قبل الرومانتيكية »4 وقد ازدهرت مقدمات 
الرومانتيكية أولا في'البلاد التي قام فيها الاصلاح الديني : 
انكلترة والمانيا » ولاغرو ان كان الممثل الرئيس لما قبل 
الرومانتيكية في فرنسا أديب جنيفينشا مشبعا بالمسيحية 
البروتستانية »© الا وهو جان جاك روسو ٠‏ 0( 

. ويمكن »© على هذا » أن يرى الباحث في الاصلاح 
'لدبني دون أتنكار للعوامل الاخرى + مصادر بعيذدة 
للحساسية الرومانتيكية » ان الاصلاح الديني زعزع كيان 
اللاهوت المدرسي وازدرى العقل ووصع الملخلوفق وحها 
لوحه ازاء الخالق فسهل ذلك ازدهار صوفية عاطفية 
ذأات مسحة من العذاب والالم 6 وأثار فردبة شخصية 
وجماعية وشجع الشعوب التي أنفقصلت ل بهذا ب عن 
اوربا الكاثوليكية على أن تستلهم مباشرة عبقريتها 

لقد نما على الزمن ‏ الشعور بالمحلية والوطنية » 
ودب الميل الى الطبيعة ) الفة الفرد الفرص المناسبية 
لبيان عواطفه وآخيلته . 


7 جمهور روسو اوسع. واعمق.. من أك من 


العبقربة الخاضعة حضوعا تاما لحر ابه ل 
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واذا كانت فرنسا في:مرحلة التمهيد وما قبل 
الرومانتيكية » كانت الانيا وانكلترة قد تقدمتا كثيرا 
ودخلتا عهد الرومانتيكية الحقيقية . ففي اخريات القرن 
الثامن عشر هب الشباب في المانيا بهاحمون التيارات 
القديمة ... وبمكن تحديد الرومانتيكية الانكليزية عندما 
نشر وردزورث وكولردجح سنة ١798‏ دبوانهما الشترك ٠‏ 


اما في 0 
حوالي عام م حيث شرعت آثار الثورة وما أاحدنت 
من انقلاب اجتماعي وأخلاقي تظهر في الادب . ويجعل 
الاحدون الذين ترون ينه الروماسكية :الاو ةا بهذا 
التاريح الطور الاول من هذا المذهب ستغرق نحوا من 
عشرين عاما ويذكرون أكبر ممثلين له شاتوبيريان ومدام 
دستال .. وكلاهما ممن تأثر باتجاه حان جاك روسو تأثرا 
كبيرا ... وزادت خلال هذه الاعوام العشرين عوامل 
المذهب ثقافيا واحتماعيا .. فكانت الرومانتيكية في الحو 
وصقاتها العامة في النفوس والاذواق ٠‏ وما لكتب في عاللمها 
ج: 0 من اثارها قرأ كثيرأ ويؤثر ولستحيل قدود 
2و 


وكاهى ذا لئان على أبواب عام ٠‏ ارا وكأنه بنتظر 
« ساعة الصفر » . أجل ؛ أن المذهب الرومانتيكي 


الحقيقي بدأ في فرنسا على راي الاكثرين » من هذا العام» 
اما ما سبق ذلك في السئنوات العشرين المنصرمة خاصة 
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فهو" ل برأيهم » ومهما يكن خطره ب تمهيد وليس طورا 
ونقسم الباحئون ‏ على هذا الرومانتيكية الفرنسية الى 
طورين ‏ »2 بتخدون عام لما بدءا للذول وعام ”مأ ندءا 
للثاي . ففي عام 6 صدر ديوان لامارتين ١‏ «تأملات» 
(ومن قصاتده : أبحيرة الأوحدة ) فعد ثوارة ووجد 
فيه الشسباب مثلهم الاعلى . ثم احتل فكتور هيكو مكآن 
الزعامة واشتهر ادباء عد يدون منهم ميسه وفيني وجودج 
صاند وسنت بيف وبالراك وستتدال ٠.‏ 


أما أهم النقاط التي بتميز بها المذهب الجديد وهو 
في عنفوان طوره الاول فهي : الفردبية ( ( الذاتية ء ال (آنامح 
التحربة الخاصة ) »؛ وبحتل الحب لدرجة. الهيام 1١‏ المكان 
آلاول ء ويضفي على هذا «الحسب)» طابع_من_العفة حتى: 
' يبدو وكأنه من عالم «الملائكة» وكأن الحب لازم . ومن لا 
فحس الهو #امر يثتائه اللاق . ومن يحب ( على الممنى > 
ا ) يزنك وتسعى الى أن بحبب ( ( على الميلني 2.5 


وتاتي معالفردية #العاطفة القوبة والانفعام والهياج 
والحساسية المفرطة بحيث تستحيل حالة نفسية من 
الكابة والشيعور بالاسى_والحزن وتدخل فيها لفظلة 
السوداوية 72618260116 وشاعت اللفظة وشحئنت 
بمعان عديده من هذا الباب وفخر الكاتب بأن بكون تحت 


طائلتها » وعدت من سسمات العصر وكانت مرضص العصر ):. 
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وبذهب خال الاديب حرأ 4 بعيدآ حامحا دون حدود أو 
قيود وبرتبط كل ذلك ارتياطا وثيقا بالطبيعة فالاديب 
بهيم فيها هياما وتمتزج روحه بها حبا وتعديسا . 


ويستلهم الرومانتيكي الحاضر » وفي الحاضر الوطن 
( والقومية ) واللون المحلي » واذا بعد في التاريخ فلا بخرج 
عن حدود المحلية كثيرا لانه بنتهي عند القرون المتوسطة 
مستوحيا دينها وفروسيتها واثارها ‏ لان المسيحية 
والاند فاع أليها من عناصر الرومانتيكية ٠.‏ 

وقد زاول انصار المذهب الجديد الانواع الادبية كلها 
واذا كان طبيعيا أنيسود المسرح في الكلاسيكية » فالطبيعي 
هنا أن يسود الشعر الفنائي .. وهكذا كان عظام 
الرومانتيكيين. شعراء غنائيين » وكان أهم ما بقي منهم 
الشعر الغناني ٠.‏ وعمت هذه الغنائية وما تصحيها من 
أند فاع وحماسة وحده الانواع الادبية الاخرى » واتسعت 
حتى شملت النثر » فجاء كثير منه وكأنه الشعر الغنائي 
في روحه: فرديٍ وعاطفة وخيالا ... وهياما بالطبيعة 
وانسجاما معها ٠٠٠‏ وكان جان جاك روسو الجد الأعلى 
المذهب ‏ رائدا لم بلحق © فهو شاعر كبير في تثره” 
وجرى في آثره شاتوبريان والآخرون ٠٠٠‏ والآخرون ٠.0٠‏ 
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 :‏ الرومانتيكية والثورة 


000 أو 
الوجه السياسى للرومانتيكية 


أول ما بتبادر الى الذهن لدى سماع كلمة 2 
الرومانتيكية : الذاتية والعاطفية والخيالية والهيام ‏ 
صحيح كل الصحة »2 ولكن ©» من الصحيح »© كذلك ان 
نعلم أن في تاربخ ألرومانتيكية الفرنسية ‏ مثلاً وجها 
آخر يمثل العمل السسياسي والنضال والثورة ومحاربة 
.الحكم الجائر ويلتزم جانب الشلعب ‏ قالفن والادب 

واذا رجعنا الى عهد التمهيد من تار بح المذهب 4 
وتذكرنا جان جاك روسو في الاقل ‏ رأينا الذاتية أو 
الرومانتكية بأجلى صفاتها العاطفية » ورابا فقكرا 


امرض 


سياسيا ثوريا واجتماعيا.... وكثيرا ما امتزج الجانبان. 
ولا غرو أن كان روسو ثورة على الكلاسيكية وثورة على 
تنلاع الح الذاق الشحمت :واباه > كان عميشدا اللثورة 
السبانية كه] كان شميدا اللثووة الافيية : 
)0 مريردان 0 من مر بدي روسق ورائلنأن من رواد 
الرومانتكية ألو وهما 7 شاتوبربان ومدام دسحال ٠‏ 
ولكن الامور تسير بفرنسا في طريق من طرق 

التموء .. وينطر التاس فيما الت اله الثورة الكرئ 
من تمزق فيحسون بالخيبة ©» وينظرون في الذي جر 
البلاد أله نابليون لدى صعو ذه وهوطة وف 00 
استبداده فيزداد الشعور بالخيبة وضعف الهمة . 
فيبتعدون شحيما فشيما عن 0 الخارجي وينصر فون 
بنطوون عليها . ١‏ 

ويتبلور هذا الاتجاه ازيد وازيند »© وبتركز 
حتى بصبح الفالب علىالرومانتيكية المعنىالذى اختصت 
الناس ‏ واذهان اهله - البعد عن العمل السياني © وهو 
) الرخة الرويى ») ( بين 0 00 كا راننا . 


رف 


وقد 'سقفظ نابليون ( عام 148116 - 1816 ) وعادت 
الملكية .اذ اعتلى. العرش لويس الثامن عشير ثم شارل 
العاشر ( عام 18515 ) الذي تنكر للشعب وخرق القوانين . 
فزاد التذمر وئنارت يأر سس خلال ثلاثة أيام محيده من 
تموز .185 6 فهرب الملك » وجل محله الملك لويس ب 

تظاهر الملك الجديد بالشعبية ‏ اول الامر » ثم 
ظهرت حقيقته فقويت الدعوة الى الجمهوربة وتضافرت 
عناصر الثورة . ولم بعد ممكنا للادب ان ستعد عن 
هذه الحال وان سقى اسير فردبته وغنائيتة الذاتية 
وسوداويته » وبدا الشعور بالواجب الوطني بقوى 
وبجعل للادب 6 رسالة 30 

لعد وجهتت ثوره ."لم١‏ كثيرا من الإدباع 
الرومانتيكيين نحو المعركة الاجتماعية ودمتهم الى وصل 
الادب بالسياسة » وكتب هيكو ٠:‏ أن الرومانتيكية 4 هي 
« التحريرية في الادب » وسعى الى ان كون صندى 
عصره الرنان . 

ومع هيكو لامرتين وقيني سندان الى الشاعر 
رسالة احتماعية ووظيفة حضارية »© وكان لامرتين بقول: 
عار على من دغني وروما تحترق .20س سلكت 


وكتبت جورج صائد روابات اجتماعية اشتراكية 2 
رعت فيها الفلاحين خاصة »© ومضى قله 
ع" 


يكتب التاريخ على انه تاريخ الشعب وليس تار د بخ الملوك: 
وحد على بعث الحياة كاملة لوه 
لقد خاض الرومانتيكيون السياسة الى جانب 
آله لشعب 5 واسهموآا 2 المظاهرات والعمل السياسي 
وكانوأ بعودون الحركة أو نتصدروتها ضاك الملكية ٠.‏ 
الملك لويس فيليب بدآ من الهرب 4... فتألفت حكومة 
مؤقتة اعلنت الجمهورية ( ( في 11 شباط ١5148‏ ) استحابة 
اطلب الشائرين 1 أ[ ْ 
منهم الشاعر لامارتين والكاتب لوي بلان ٠‏ ولوجود لامارتين 
( ولاسيما اذ1 تذكرنا أن صدور دبوانه 2 تأملات ٠‏ سئة 
عد البدء الرسمي لهذا المذهب الادبي ) . 
طبيعي ان تعمل الحكومة الموّقنة على خدمة 
الشعب © فأقرت الانتخابات العامة » وجعلت الحق فيها 
: لكل مواطن تعدى الحادية والعشرين من عمره » وبلغ 
ب بذلك. - عد التاخبين ستة ملايين ( بعد أن كان ربح 
. مليون ).© وملحت الحرية الكاملة للصحافة والتجمع . 
ولكنها ‏ آي الحكومة الو قتة ‏ اخفتت فى تر نير العمل 


و" 


سد الحاجات الشرورية وضعب عليها ان تنهض بأعباء 
الفتوحات الجديدة ... مما دفع بالعمال الى التظاهر 
وادى الى انقسام الجمهوربين والى ان يستغل هذا 
الانقسام اعداء الجمهورية . 

وعمل لويس - نابليون ( ابن اخي نابليون بونابرت) 
حثيئا بالدعاوة لنفسه © وذنجح في اجتذاب فكتور 
هيكو الى جانبه » حتى اذا كانت الانتخابات فاز بالرئاسة 
( اذ حصل على خمسة ملابين ونصف مليون صوت مقابل 
مليون ونصف حصل عليها المرشح الجمهوري ) ٠‏ 2( 

ولم يلبث لويس - نابليون ان كشف عن حقيقته 
فألغى الجمهورية واعلن نفسه عام 188687 امبيراطورا باسم 
نابليون الثالث . فخيم على البلاد جو خانق عانى منه 
الجمهوريون والمفكرون والادباء الامرين » ووقف فكتور 
هيكو ‏ شيخ الرومانتيكيين ‏ موقف المعارض المعادي 
فعرض نفسه ‏ بذلك ‏ الى الاخطار والاذى ©» ولم يجد 
مناصا من أن بنفي نفسه » ومن هناك » من المنفى » كان 
بنضم شعره السياسي فيدوى ف ارجاء البلاد »© ويؤلف 
قصصه الاجتماعية فتلقى الرواج » وكان من اثاره في 
هذه المرحلة : دبوان من « الاهاحي » وروانة عن 
( المؤساع » . 

وهكذا تكون الرومانتيكية قد استضافت وجها 
اخر » لم بكن في اصيل كيانها وصميم تعريفها » الا وهو * 
الوجه السياسي ٠.‏ 


ض 


وصحيح ان السياسة لم تخل من تردد وتناقض الا 
انها » في خطها العام » جمهورية شعبية » ضد العسشف 
والطغيان » وصحيم أنها وجه عابر في تحديد سمات 
الرومانتيكية الاصطلاحية »؛ ولكن هذا الوجه بتمم في 
بعض مظاهره من الحماسة والانفعال والخطابة »4 تلك 
السمات ©» وهو جزء من تاربخها على أي حال . 

ثم ان هذا الوجه السياسي الثوري سيكون ذا نتائج 


مضادة . 1 


يف 


ه ‏ الواقعية 

الواقعية 1868118826 هي المذهب الادبي الذي 
. خلف في النثر المذهب الرومانتيكي وخالف قواعده 6 فهي 
تر فض ان يحول الواقع الى مثال » وهي تجد في أن تصور 
الاشياء كما هي وقد نشأ المذهب ( في فرنسا) حوالي 
منتصف القرن التاسع عثشر . وتبناه عدد من الادياء 
بدعون اليه » وبعرضون اثارا معيشة » مستوحاة من 
احداث بومية او من وثائق تأريخية لاشخاص عادبين 
بمشاعر تصدق » أو حقيقيين معروفين مع وصف دقيق 
للوسط ولخلقه الشخوص في أاسلوب غير شخصي أي 
حيادي وكأن الكاتب غربب عله . 

لقد مل الناس الرومانيتكية قْ مسالقاتها الفردبة »6 
ونسسسوآأ آليها الخيبة السياسية .٠..‏ ودعا تفير الزمن وما 
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صحهةه من تأثير- العلوم الصمرف وشضيوع الفلسفة 
الوضعية .. الى ادب جديد بتسم بالموضوعية ‏ في اقل 
مايقال . ظ ْ 
وهكذا كان الاسم العام الذي بمثل هذه الحاحة : 

الواقعية لقد علت ف الجو كلمة « الواقعية » وصارت 
مصطلحا لوحزر العصر ولحدد الادب المطلوب قُِ صفاته 
العامة والخاصة وف قوأعده التي لعتمد عليها ؛ و كان طبيعيا 
أن تناقفض هذه المواعد ف حملتها قوأعد الرومانتيكية 
دون أن ترجع بها الى تبني الكلاسيكية . ظ 
تيو فيلكوتيه اعلن سابقا انقضاضه على الرومانتيكية 
وشرع بهرر القواعد متطلقا من اساس « الفن للفن » ٠.‏ 
المشرعون يدعون الى ابعاد الادب عن السياسة وعن أي 
هد ف مناظر في الاخلاق والاجتماع » ويوجهون الرأي الى 
عرض الامور في حياد وموضوعية ودقة. ووحدوا معدمات 
الذعوهة لدى قصاصين كبار وجدوأ في العصر الرومانتيكي 
وعدواآا غالبا | رومانتيكيين دون ان يوغلوا في الذاتية أو 
القصاصين الكبار : بالزاك وستندال » حتى كان الاولى 

قامت أعتر فت بهما واستشهدت . 


م 


واذ كان هذان الادبيان بزاولان عملهما الابنداعي 
وسياستها » كان من الادباء من يضيق بها » وكان في 
العصر ثم جمع مقالاته في كتاب خاص سماه «الواقعية» : 
«ان الجمهور الحديث ظمآن الى الحفيقة)وسيكون 
انسان اليوم في الحضارة الحديثة المادة الوحيدة للقاص 
وام شترط في القاص اللاشخصية » وان نكون القغاتل 
والمقتول والمتهم والحاكم » ١‏ 0 
وكتب شانفليري هذا روايات كثيرة راجت في العصر 
رواحا كبيرا ولكنها كانت من غير غد ٠.‏ 
أما أهمية المذهب فترجع الى شخصيات أخرى 
ذات بعانة في الخيق ١‏ الادبى يد الصيت والبقاء 
مادا والف روايات اي انه دفع [ الذاقية _ 
والسبياسة وكان . من أقواله : 0 غابة الرسام ارسي 
وآن الروائي الذي يضع الرواية في خدمة قضية ما بخون 
وأجبه الغنيٍ و يسجعله وسيلة بدل أن بكونٍ غاية ع«( م6 ا داف 
الخاصة وسقى حامدا ازاء المادة التي نبصورها انه أشبه 
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000 0 الطبيعة التي ابدارسها 6 واشبه 0 قِ 


طحب مسو مويب ب ما د 


سي ل لور له 
نالشكل صارت مضرب المثل ٠‏ وكان من أشهر أثاره 
واسيرها : مدام بوفاري وقد التف حوله © وتأثر به » 
واقترب من مذهبه ادباء اخرون »© في معدمتهم ومن 

وبرز فلوبير وجها مهما من وجوه الواقعية واقترن 
أسمه بها » واريد له ان بكون زعيم مدرستها ؟ ولكنه كان 
زاهدا بالزعامة غين طالب نهنا + 

والداد لط ف الاضية الواقمي هذا الذي تضاي 
رك الصا ل و م 
نقسنه وبمحوها وأن سقى حامدا غير متأثر ازاء الحقيقة 

7 مو ضوعي يعني | بالبيلة ا تجري 0 فيها_ 


مض 


وللغن الواقعي طقوس الشكل © فاللغة' يجب ان 
تشغل وبعاد صغلها لتعبر في دقة عن الواقع ولتصير 
| ول بسحا بالعنانة بالشكل الى التزويق اللشدبي 
تهذندب الصارة والسهر على الخطة 250 البناء ليأتني 
والاديب اذ 5 بهذه المهمة الد قيقة لابخضع أناره 
نفسها فيما هو لها وما هو عليها » أنه بصنم ثرا قنيبِا 
فقط » وقد يؤدى هذا الاثر - بعد ذلك خدمة للسياسة 
والاجتماع أو لا يودي .. 
5 ان الفن ‏ في الواقعية ‏ للفن والادب للادب وقد 
بندو غرسا من ألف استعمال « الواقعية » مرتبطة بالعمل 
| السياسي او الثوري وبالفن للمجتمع ... أن سمع 0 
| هنا انها أي الواقعية ‏ تقوم على قاعدة القن للفن . 
خلا فه » فى واقمية ورينا وأاقعيات أخرى تاها ١‏ النعد 


نذن 


55 


عم 
3 


بالواقعية الاوربية أو الواقعية البورجوازية » دون ان / 


تعسيراأ بنسجم ومصطلحاته أذ لدخلها فيما سماه ه 
« الواقعية الانتقادبة » ( او الئنقّدبية ) ممثلة لدبه بأدب 


كو كول. »تووكنيف»تولستوي»)دستو بفسكي» جخو ف . وقد 
دقع رابتها النقد الديمقر اطي الثوري ممثلا ذ على وجه 


1 1 سير 
ثم تطو ورت «الواتعية» تدريحآ . وبعد أن ارتبطت 2 


بالماركسية واعتمدت أساسا على البروليتاريا » بحثت عن 
اسم لها فوجدته في « الواقعية الاشتراكية » التي اعلن 


ميلادها الرسمي عام 1176 » وعند ماكسيم كوركي ممثلا ١‏ ظ 
وابا ب لها . واأرتبطت بدولة وحزب بعد الفلسفة ! 


والأدب . 

ولكن « الواقعية » الروسية هذه غير الواقعية 
الاوربية التي رأيناها » ويقرب الفرق بينهما بالفرق بين 
نظرية تقوم على « الفن للفن » واخرى تقوم على « الفن 
للمجتمع » »© وما يشتد بين النظرتين ١و‏ النظريتين من 


نقفاش وبعلو هن اتهام . صذاأا وقد حرحت 


نف 


1 
ا 


ؤ 


1 


)0 الواقعية الاشتر تراكية ( بأساسها الفلسعي س لسياسي 
عن حدودها الحغفرافية وصارت وأقعية الدول الآة شتراكية 
التي تعوم على هذا الأساس بالمنظومة الاشتراكية كلها . 
وتبناها أدباء من أقطار اخرى ضمن هذا المنطلق ٠‏ 
ل لمهم ان نفرق بين واقعية وواقعية لدى الاستعمال 
“قراءة أو كتابة أو حديثا 2 وان كان الذي ساد لدينا هو 
مفهوم الواقعية الاصلاحية التي تظهر سوء الحكم 
وفساد الاستفلال وجور الاستعمار وتدعو الى رد الحقوق 
١‏ "أل أصحابها من كادحين ومضطهدين ومظلومين ود هه 
٠‏ أي الواقعية الانتقادبة ( أو النقدية ) . 


أن 


 ةيسانرابلا‎ 5 


سادت الرومانتيكية في النصف الاول من القرن/ 
التاسع عشر »© وتميزت في مرحلتها الاولى بالذاتية الطاغية 
وف 0 الكاديه با حابن 2 الجيامة وسبخرالادت 
الغاطفية والاحلاة + 

وأشار تطرفها هذا الى طبيعة المذهب الذى 
سيعقبها وبكون رد فعل لها : الموضوعية »© الفن للفن . 
بالبارناسية . 

0 تتعير ام البرك يق 
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وقد سم الناس والادياء عالم الرومانتيكية الخيالي 
ألوهمي 0 نفضون عنها ولخرحون عليها وتسعون 
ألى بديل لها 

رومانتيكي مناضل هو تيو فيل كوتيه . حتى اذا كارت 
الخيبة بنتائج ثوره مما التي قادتها الرومانتيكية © زاد 
السخط ونسبت الخيبة الى الرومانتيكية نفسها . 

2 وهكذا تهيأت العوامل لنشوء المذهب الجديد : 
الواقعية ٠.‏ ولا نستغرب بعد هذا أن تعني الواقعية 
« الفن للفن » » لان الامر هكذا كان ني أواسط الفرن 
التاسع عشر ‏ وقد راينا ذلك . 

. والبارئاسية ‏ وهي ؛ في ابسطا ميا يقال عنهاء 
الواقعية في الشعر نسبة الى ياراناسٍ م 
الشعر ؛ ؛ تسكله 6 و اذا كان الروم عون قد از[ انرتوا 
الشعر الى الارض 6 فأن اليبارناسيين أعادوه حيثث 5 
من القمة © بعيداً عن الارض وموادها ومشكلاتها .٠‏ سسا 

وكان تو فيل كوتيه الذي ورد ذكره هو المهق_ 
الحقيقي لهؤلاء الشعراء » وتكاد تكون القواعد التي وضعها 3 
في. مناقضة الرومانتيكية هي هي قواعد المذهب الحجديد 


الذي عرفوا باليارناسسيين إن اردنا الدقة وتابمنا 
الاستعمال كما هو لدى إهله . 


ومن اقو أقوال تيوفيل كوتيه العني صي فواعد 
للبارناسيين آنه « ماآن يصبح شيء ناقعا حتى يتعطل كل 
جمال » » 7 ليس لفن بالنسبة الينا وسيلة » وانما هو / 


لسسصمسد ا 


غابة ا ل ٠‏ 87 اص 

ودعا في قصيدة نظمها بعنوان « آالفن ») لب وهصي 
من المذهب أو الجماعة كالبيان ‏ الى كمال الشكل » « لان ' 
الشكل العامل الاساس الذي بكفل للاثار الادبية الخلود».. 
« أن الشعر كالفئون التشكيلية : فن ومهنة » . انحت هه 2 
أنها الشاعر ب واستعمل ممردك إزميلك » رسع حلمك . 
الطافى فى الصخر الصلد » . 
وكانت هذه الآراء تحد صداها الحسن لدى الشساب 
من الادباء ٠‏ حجنىن أذا نهض بها وسار ف تقبارها شاعصر 

آخر هو « لكونت دليل » أكسبها قوة جديدة . 


يذ 


ووضع فيه ابعد الآمال ولكن الخيبة بالنتائج ذهبت به 
بعيدا بعيدا حتى جرد الفن من أي هدف نفعي وحوله الى 
صياغة دقيقة يمضي الشاعر قيها الجهد والعناية في 
تؤدة وبطء واناقة متجنبا كل ما يمت الى الخطابة 
والتطوبل : « أن قيمة الفن تكمن في جماله » في شكله » 
وليس فى فائدتنه » © و «الفن ترف تتقبله 
العفول النادرهة وتتلقئفه النلخبة المختارة » . 
الفن للفن . وهكذا بدا على « لكونت دليل » طابع الواقعية 
واضحا . وبدا شعره ‏ بعد تدريب طويل على «الاسلوب» 
في الترجمة والنظم ‏ بحتل مكانة في نفوس الشسباب 
الذين بنشدون الجديد » وراى هؤلاء الشباب فى هنا 
الشاعر أملهم المرتفب وراحوا بنضوون تحت لوائه وبرون 
فيه زعيما حقيقيا . 

اصدر لكونت دليل شعرا» ونشر الشباب قصائد» 
وزاد عددهم وكونوا وسائل النشر الخاصة بهم والمجلات 
العي لتقام بكاجيم ا 

وقد جرى ذلك كله دون أن بكون لهم اسم خاص 
يتميزون به » وانهم بتميزون بالجديد الذي هو غير 
الرومانتيكية » وبالفن للفن » وبالعناية بالشكل » وبالحرب 
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على مبادىء الرومانتيكية » الفردي منها والاحتماعي .. 
ولم بو لد الاسم الخاص الا عام كثثكرا )»> ففي هذا العام » 
وبمعنى أدق » مابين مارس وتموز من هذا العام صدرت 
ثماني عشرة كرأسة اسبوعية باسم « يارناس المعاصر » 
ضمت قصائد لسبعة وثلاثين شاعرا من أعلامهم : تيو فيل 
كونيه » بودلير » لكونت دليل بانفيل » سلي يردوم » 
اريديا » قرلين » رامبو » مالارمه .. ممن تجمعهم رابطة 
الكمال الشكلي ‏ جمعت الكراسات فى مجلد خاص . 


احدث « البارناس المعاصر » ضجة وآثار نقاشا» 
اليارناسيين 5 


اعتزم البارناسيون ‏ وهم في نشوة النصر ‏ ١صدار‏ 
دبوان جمعي كل عام ؛) وقد أعدوا الحلقة الثانية العطبيع 
سنة 1811 »6 ولكلهم لم يستطيعوا المضي في المشروع كما 
أرادوا » فقد قامت الحرب الفرنسية ‏ اللمالية ‏ 2 
الم ١‏ ماما فأضعفت من شأنهم وفرقت من شملهم 4 
الحرب . 


ف 


ثم أصندروا حلقة ثالثة ( أخيرة ) سنة ٠ ١8165‏ 
وكان مجموع الاسماء في الحلقات الثلاث خمسة وتسعين 
شاعرا تكرر اثنا عشر اسما منها في الحلعات الثلاث » ومن 
أبرز هؤلاء : بانقيل »© كوبه » أربدبا » لكونت دليل » سلي 
بردوم ب وهم أبرز البارناسيين . 

وبدا ‏ بعد عام 1١41/51‏ أن المبدا قد استتقد 
عطاءه وصار عتيقا .. وبحدد الباحثون عام .188 نهابة 

أي نهابة للمبدا أو المذهب أو المدرسة أن شت 
التوسع باللفظة . وان بقى اليارناسيون ‏ أي الشعراء ب 
بزاولون النظم والنشر ومنهم مثل اريديا من حقق سئة 
تحجاحا بارزا اذ نشر ديوانا أمضى فى صياغته 
« ونمئمته » ثلاثين عاما . 


ولاشك في ان تطرف البارناسيين في الجانب الشكلي 
وصرأمتهم فى البناء اللغوي من الاسباب التي ادت الى رد 
فعل كان من العوامل في نشوء مذهب جديد يناقضهم في 
هذه الناحية 


- الطبيعية 


قد اخلل مسي الواشية يمسف اخر عدر 
افعيا بمصضماج اكير او 


الط بعية 1 أل 


الطبيعية هي المبالفة بالواقعية . 


. واتضحت المالفة .بالواقعية » وبان الدخول بها في 
دائرة العنف » عندما تبناها أميل زولا © فخرج في تطرفه 
الى مذهب كاد بكون خاصا » مختلفا عنها . فاذا كانت 
الواقعية قد تميزت بالملاحظة واشترطتها »© والم كتابها 
بالطرائق العلمية » فأن زولا ذهب بها بعيدا » فجعلها 
تجربة علمية » ووضع نفسه موضع العلماء » متأثرا غاية 
التأثر بها شاع في عصره من انتصارات العلم الصصرف 
وما صدر من الكتب المهمة » ولا سيما كتاب كلود برثئار » 
« المدخل الى دراسة الطب التجرسى » حتى أنه أى زولا 
اعتقد بعاد ان ودع المرحلة الرومانتيكية من حياته وفكره ‏ 
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ع ار 0 2 
ومضى بجمع المعلومات 55507 
ولأخذ بالعوانين السائدهة ف علم الوراثة وغيره وبتعنشى 
يكتب الروابات الطبيعية (المادية) » لان العلم لابتعامل الا 
مع الاحداث المادية » ان الاخلاق والعواطف محكومة 
حكما حتميا بقوانين مناظرة لهذه القوانين التي تحرك 
البيولو جحي والفسيو لوجي 4 وتكون القصة ‏ من هنا - 
هذان العلمان ‏ الى منهج مزدوج من الملاحظة والتجرب. 
واذا كانت القصة الواقعية قد مالت الى البيئة 
الاجتماعية الواسعة موحهة همها الى عامة الناس » مقللة 
من العنابة بالفئات الحاكمة او الثرية المترفة » فان زولا قد 
عمل على تركيز ادبه في اتعس مافي فئات الشعب من 
الا شمئزاز 5 واستحالت قصصه دراسة للعيوب 
تطور العيوب الاخلاقية والمرضية في افراد الاسرة ‏ ولا 
غروٍ ا ل ال لد وين 


لم نه بشتم الانسانية احد كما شتمها زولا . 


3 واذ الترزم زولا هذا المنهج في تقصي المنحلين __ 
والر هن 4 'آخرة فتيحة انعد وأبعد عن الواقعية لانسه 


67 لحتنا 


لختار الشواذ وغير الطبيعيين على حيقٍ تقف الواقعية 
عند العام والسائد والطبيعي - ظ ٍ 
0 شرع زولا كتب قصصةه (رواباته) 2 هذا الضوء 4 
وف هذا 5 4 فأسكدر عام 601 رواية 2 تير يز راكان » 
فم راى ان يجعل رواباته « ذات هددف عام » تصدر 
في سلسلة سماها » < ال روكون ماكار » « تاربخ طبيعي 
واجتماعي لاسرة عاضت زمن الامبراطورية الثانية ( صور 
أجيال من آثار الوراثة .. 
وأصدر عدة روآبات © حفق برواية « الحانة » منلها 
'نجاحا كبيرا ‏ وقد دارت احدائها في عالم عمالي © 
وصورت فِيٍ قسساوه سقوط الانسان بالكحول ‏ وعدتها 
الصحافة ميلادا « لمدرسة طبيعية » . 
بعد ذلك . وكان عاد من أدباء الشساب أصدقاء ‏ منهم 
وني ببته الذي في ١‏ مدان » من ضواحي باريس + يتبادلون 
بالواقعية 8 وهنا قرر الإصدقاء ل وعددهم ستة ‏ قٍِ 
أحد اجتماعاتهم في « مدأآن ا( من عام ا كر ١‏ » اصدار كتاب 


1 


جمعي يضمئونه قصصا قصيرة لهم . ونفذوا الفكرة »؟ ‏ 
فصدر الكتاب عام 8 بعئوآن «اماسي مدان» فزاد 
ذلك الثقة في نفس زولا » وزاد من حماسته » واطمأن الى 
أنه صاحب مذهب »؛ وأن عليه ان بحدد معالم هذا المذهب 
وشرحه للناس . وهكذا » صدر له « الروابة التجحرسية » 
ثم « الطبيعية في المسرح » و « الرواثيون الطبيعيون » 26 
في الوقت الذي كان بصدر فيه الروابة تلو الرواية ويحعق 
نصرا كبيرا سئة ه188 بروابته « جرمينال » التي وصف 
فيها الحياه القاسية لعمال المناجم بقئوة ملحمية . 


ولكنه » حين أصدر « الارض » التي صور فيها 
حياة الفلاحين 4 أغضب عنفه في تصوير الحوانب المتعفنة 
بيان « الخمسة » ضد الادب الآسن . 


لم بثنه ذلك » ومضى في مخططه حتى ختم مسلسلة 
« آل روكون ماكار » برواية الدكتور باسكال . سنة 14895 - 
ويمكن ان بعد هذا التاريخ نهاية فعلية للمدرسة الطبيعية 
وأن لم بعن نهارنة النتاج 6 ققد مضى الآخرون 
ل لود ل امو ا ا م الي 
مغيرأ من أهتمامه العلمي الاول © ومتحها نحو نصيرة 
اح ل تا اله شتراكية ( ان لم يكنها ) 
ولا غرو أن وثاه اناتول فرائس ممجدا ومعظما » وكان له 
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6 نحو الرمزية 

الرمزية 51880150118826 مذهب ادبي يقف محل / 
النقيض من الواقعية في جانبه المثالي الروحي الذي يعبر ١‏ 
عنه في غموض »2 وتوحي الالفاظ منه بالمعنى أبحاء » وتنبىء 
ل د 
وعواففيها وعتضانييا. | 

ا و 
ا ع 
موضوعيا باردا كأن لم بكن شيء تحته . 


1 


صحب ظهور الرمزبة ‏ ومقدمات ظهورها على وجه 
الخصو مج جان. الداين رون تار اهو لاع دهز لا سيرع 
يارناسيين وطبيعيين » وخيبة ظن بما وضعوا في العلم 
والادب الذي تغلب علي هالروح من روسي 
وأاسكندنافي 2000 

وصحب كل ذلك أمزجه أعربت عن حقيقتها ب 
دعر ينا الى الصيرت فى الواقم و اليس حشر 
الكلدى ‏ والجيرل ؛ ذى الحسصيق بالذاقب التديية 
والأغراف القائمة © وفي الشدذوذ عن كل ما هو قاعدة 
وتقل / < 

ولنتذكر قبل ذلك ونعدهة أن رد الفعل ضد 
الرومانتيكية في خطابيتها باجعريده وذح 0 
السياسة د ويه بقعي قائما ٠‏ 


ويشد من هذا وذاك عوامل السوء السياسي الذي 
ندأ بالامبراطورية الثانية ‏ أميراطوربة نابليون الثالث 
سنة "املم| ... وهمضى بشتد وستئرف قوى البلاد في 
حروب وأسعة سويد على تان الاند جار على بد الالمان 
سلة .لإلمّما . 


ا 


تقلق مثل هذه الاحوال الفكر وتؤدي الى اضطراب 
النفوس وتبعث على حلول متناقضة » بينها ما يكون بعيدا 

عن الواقع » بل متنكرا له ... هاربا منه » ساعيا في 
ضده : متوهها ما لايكون » راجعا الى الدين بأي شكل من 
أشكاله .. .. » وبينها ما بلازم الواقع بدرسه في صبر واناة 
ووعي ومنطق . ظ ١‏ 
ظ وقد رأت فرنسا الضربين من السسعي في الحلول © 
وحسبك ان يقوم فيها ماعرف بكومونة باريس . ولكن 
الادب الذي غلب » وصار جديدا هو الآدب الذي يمكن 
أن يبوصف بالروحي والمثالي » أدب الهرب من الواقع الى 
المجهول » ومن الوضوح الى الغموض © ومن الوعي ا الى 
اللاوعي » ادب النفوس ذات المشاعر العميقة المتضاربة 
التي لاتكفي الالفاظ المعتادة في التعبير عنها فتحمل لذلك 
اكثر مما تطيق © فتأتي غامضة او لاتكون من الحقيقة الا 
بمثابة الرمز ولا تدل عليها الا وحيا . ْ ٠‏ 

وما كانت الامبراطورية الثانية من عوامله نمكن أن 
ستمر خلال الجمهورية الثالثة التي أعلنت عام .لاما . 


وتبنى التمهيد للمذهب الرمزي شعراء لاشك في 
مواهبهم » ولكنهم وقعوا تحت التأثيرات السالبة لعصرهم 
وظروف نشأتهم وتكون أمزجتهم حتى كانوا أنموذجا في 
الشذوذ والاضطراب وغرابة الاطوار واختيار حجوائنب 
اللعنة من الحياة ٠‏ وتقلبوا بسسبب ذلك كثيرا » وقلما نجد 
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انحلال وتقهقر ورؤبة الاشياء على غير ماتبدو عليه ( وفيهم 
من اشترك في كومونة باريس ) ٠‏ 

ووضع كل وأحد منهم لبنة ل اتن لاهن » لبنة 
صلدة » تجعل الاساس على الغابة من المتانة » وتقلدم الممهد 
علن: فشكل فر يسن ؛ وفرراكان, قل الاملزن الرسجيئن 
للمذهب أخطر واهم ممن كان بعد الاعلان او خلاله او اعلن 
على بده . 

ولنسارع ونذكر ان الاعلان الرسمي كان على يد 
شارل مورياس أذ نشير البيان الرمري في جريدة الفيكارو 
في الثامن عشر من أبلول سنة 1885 . 


و ا ا ؛ ومن كان رائدا وسمهدا 
والتأثير في المذهب 0 4 واخل فرنيا وخاريا 5 
حتى عدوا ثورة في الشعر الحديث أو أن الثوره هذه تدأ 
ع 2 وحييك ان دوين عر ٠‏ بوداي بوكر ان 
5 وراقمو الطناشانا ومالارمة ٠. ٠‏ 

ومن هناوحبت: وقغة اع ديه عو آن «الرواد»؛ 
ويستحيل أن يتخلى بحث عن الرمزية » صغيرا! كان أم 
كبيرا » مختصرا ام مطولا » عن وقفة عند الرواد » لان 
قيمة الحركة ب مرةاخرى ‏ بروادها »وبما اكد كل واحد 
من هؤلاء من مبآدىء . و ل ون 


م 


وقد بختلف الباحثون في تقوبم هذا الرائد او ذاك » 
وقد عدون الرواد روادا أو أصلاء » وقد بدخلون فيهم 
وقد دخرجونه بثاء على طلبة .٠. ٠‏ وقد 355 وقد وه الا أن 
الذي لاشك فيه ان الرمزية تتضح عند هؤلاء على أحسن 
مابرام 6 ولولاهم لا كان للر مز ئة شأنها في تارمسخ الادب 


لابد ‏ أذن ‏ من وقفة خاصة عند رواد الرمزية ٠‏ 
بودلير » فرلين »© رانو » مالارمة . لائد ... 


يع عبتيو - 


5.5 


+ انعتل ووم الثورة على ذل شي 22 ٠‏ والعمرد : 2 
ا المألوف بمزاج عصبي » واضطراب في السلوك 
وقلق دائم » وسعي لادراك المجهول . دخل الرومانتيكية 
وخرج عليها» أنضم أل اليارناسيين وخرج منهم ولا غرو 
ان أعجب بالشاعر الاميركي أدكار ألن يو غاية الاعجاب 
وعمل على ترجمة كثير من آثاره أل الفرنسية ٠‏ 

وتبرز بين اشعار بودلير قصيدة يمكن ترجمتها 
بالعلاقات ‏ أو المراسلات أو التحاوب 

8< و5ع1 

ل بين فيها ‏ ثمرة لرؤباه الخاصة ومطالماته الفلسفية ب 


© 


الطبيعة معبد حيث اعمدة حية تسمح احيانا بخروج 
كلام متداخل يمر الانسان منها خلال غابات من الرموز 
تراقبه بنظرات مألوفة مثل اصداء طويلة تختلط على 
البعد في وحدة ظلماء عميقة واسعة كالليل وكالوضوح © 


العطور والالوان والاصوات تتجاوب توجد عطور 
طربة مثل لحوم الاطفال ناعمة مثل الناي خضراء كالمروج » 
واخرى »© فاسدة غنية » ومنلتصرة لانها تملك امتداد 
الاشياء اللانهائية كالعنبر والمسك والبخور واللبان التي 
تغني تنقلات الروح والاحساسات « فالطبيعة » اي العالم 
المادي المنظور مجموعة رموز متباينة المظهر متشابهمة 
الجوهر والرموز هذه صورة لعالم أمثل » © واذ بكون 
الكلام متداخلا » لابكون واضحا » وتكون العلاقات بين 
العطور والالوان والاصوات بحيث بمكن التغبير عن واحد 
منها بواحد آخر عنها . 

وكان في باريس انذاك ب شاعر يحتل مكانة 
مرموقة وبجري في حلبة البارناسيين » ولكنه من مزاج 
خاص : شيطاني »© ملعون » شاذ . ذلكم الشاعر هو قر لين 

وكان في شارلفيل صبي غريب الاطوار والنظرات 
والرؤى » شرع بنظم الشعر الجيد المدهش وهو في 
الخامسة عشرة » ودخل » بعد سنتين ‏ في مرحلة مهمة 
راى في الشاعر رائيا وعده ملهما يتنبا بالمستقبل ويتحدث 
عنه بلسان الساحر والعراف الحكيم ‏ هذا الشاعر 
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العنيق تقو رانتق :© :واقق عفد عيلة مزاطلة وامحات فر لين 
ونظم ف هذه السسن المكرة (السادسة عشرة) قصيادة 
ادهشت السامعين في كل مكان »© عنوانها : السفينة 
السكري . نظمها على اثر حالة هي ضرب من الاشراق »© 
ولم يكن قد رأى البحر » وهي لاتتصل بالواقع ولم تكن 
نظمها وهو في شارلفيل ثم هجر المدرسة وذهب الى 
باريس بدعوة من فرلين ومجموعة من شعراء تحمسوا 
لاشعاره الاولى 57 وحاء أليوم ليعدم اليهم فقصيبدته 
الجديدة ١:‏ لسفينة السكرى »© وبستولي بها على اعجابهم 
ويؤثر فيهم .. وقد اخرج فرلين عن برناسيته عندما 
وجه نظره الى النهر الداخلي الابدي الاند فاق الكامن في 
النفس الانسانية . 
« الفن الشعري »© التي ستتخذ ( عام 1886 ) اساسا في 
الاتحاه الادبي الحديد . 2, امو سيقى قبل كل شيء 57 
ليس أغلى من اءنية رمادية .. . العيون الحميلة من وراء 
حجاب وسماء خريفية .. اننا نريد الظلال ‏ 01182665 
لا اللون . أن الظل وحده بمصل حلم (الشاعر) بحلم 
القارىء ) خذ الخطابة وآلو رقبتها » ٠‏ 

وسارت العلاقة بين الشاعرين ايجابا وسلبا » حبا 
وكرها 4 غرأما وانتقاما 6 لقاع وافتراقا 57 والشاعر 


تحن 


الشاب بمضي في غرابة تصوراته وتنبثئق عن هذه الغرابة 
قصائد غامضة منها الحروف الصوتية » وكتابان مهمان 
في بابهما وني المذهب الرمزي على وجه الخصوص هما ٠‏ 
الاشراقات وفصل في الجحيم م 

ثم قرر ‏ وهو في العشرين من عمره ‏ إنهاء حياته 
الادبية » وراح يضرب في فجاج الارض بين التشرد 
والحندية والمتاجرة وكل مالا علاقة له بالشعر والادب ب 
لقد ينس من باوغ الشعر الذي ينشده » وينس عن أن 
بحقق له الشعر شيئًا . 0000 

وكان انذاك ‏ شاب هو ستيفان مالارمه بزاول 
النظم ويطمح الى ان يكون شاعرا كبيرا » انفصل عن 
البارناسية وكفر بعالم الاشياء المرئية وسعى الى بلوغ 
المثال بمذهب صوفي بتوقف فيه الشعر عن أن يكون 
فعالية تعسفية تخضع للخيال ويعمل فيه الشاعر على ان 
بملك لغة كلية جديدة غريبة عن اللفة ومثل السحر © فهو 
أي الشاعر ‏ اكثر من راء . 

اتخذ من منزله في شارع رومابباريس منتدى أدبيا 
برتاده الادباء ولاسيما الشباب فى كل « ثلاثاء » ورأى 
مريدوه أله بعمل على تحفيق المح العالي الذى بقوم 
على الابحاء بالسر «وساطة الرمز . 
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«وبحلم ‏ اكثر من ذلك أن يبلغ غر المنظور مباشرة 
دون اللجوء الى الرمز او دون كشسفه في الاقل . أن كلمات 
اللفة لم بعد لها عند الشاعر قيمة وصفية وانما قيمة 
ايحائية . ان دورها ان تولد في ذهن القارىء صورا وان 
تطلق مسيرة من الافكار التي ببلغها القارىء بتأمل 
حميم .. لفن الشاعر كما في الموسيقى أن الشعر موسيقى 
لفظية أنه لا بحدد الافكار وأنما ستثيرها ب وجرت 
محاولة مالارمه الى الفموض » . 

« ان مذهب مالارمه بحتوي ثلائة عناصر متميزة ., 
فالكلمة اوبيت الشعر © يحتوي في ذاته قيمة موسيقية 
خاصة والغرض لابشار اليه الا بصورة طميحية »6 ومادة 
القصيدة هي فكرة اي مفهوم مجرد » ٠‏ كان السباب يصغون 
الى مالارمه ويتأثرون به ويعلون من شأنه ويرون فيهزعيم 
الشعر الحنديد »© ولككنه لم يكن ليريد لنفسه هذه الزعامة 
وكأن الظرف لم بحن لاعلان المذهب أو المدرسة الجديدة . 

وكان من دعاة الشعر الجديد وحاملي اخلاقه عدد 
من الشباب اعجب برواده مثل بودلير ورانبو وفرلين 
ومالارمه ©» ولكنهم بطبعون حياتهم وافكارهم بمزيد من 
الفوضى والبوهيمية والتمرد » وكانوا! ‏ في سبيل ذلك ل 
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بلجأون الى انواع من التجمعات الصغيرة تؤلف بينها 
رابطة « الروح المتحلل » أو المتقهقر او المنحط ]06693062 
واطلق عليهم اعداؤهم هذه الصفة ( المتحللين ) ولكنهم 
تبتوها فأطلقوها عام ١88٠.‏ على أنفسهم لانهم امنوأ طواعية 
بأنهم ينتقمون لعصر نرف دمه وانهم يشهدون آخر نبأة 
لحضاره محتضرهة .. وكانوا اقرب مابكونون الى قر لين ) 
وابرز من برز بينهم جيل لافوركك ٠‏ 

لم تو سسن بودلير ومن جاء معهة مدرسة 4 ولم 
يستطع المتحللون ان بنشئوا مدرسة »© لقد كانوا روادا 
الرمزية . 


لت 


١‏ 0 الرمزية »+ » مدرسة 


كانت امور كثيرة تجري نحو الرمزية » وكان شعراء 
كبار بمهدون لها ؛ بودلير © رانبو ©» فرلين »© مالارمه .. 
أرسوا العنم فهم مبدأ مهم من مبادثها » وأحلتهمموهبتهم 
مكانة مرموقة من عصرهم ٠‏ 

ولم بعد سرا أمر النقاط الرئيسة التي يعجب بها 
العبيات: وررولهيا الحداكية ق الادتة : السيخط علن 
الرومانتيكية في خطابيتها . والبارناسية في شكليتها 
والواقعية في موضوعيتها والطبيعية في فوتوغرافيتها ... 
وامر النقاط التي تقوم مقام ذلك وتحل محله : العلاقات » 
الفموض والتجريد »© والابحاء والابماء عن الحياة الداخلية 


كه 


بالصور والاساطين » الموسيقى ... فهى روحية مثالية 
لدرجه ا'لتصوف ولا تكاد تبقى صلة بين الدال والمدلول 

كانت الرمزية في الحو » وكان الحديث عنها بتكرر 
باسم الحداثة »6 والتجديد © والشعر الجديد » مقابل 
الشعر التعليدي والادبالتوليدي ٠‏ وورد أسمهابحر و فة: 
الرمزية 510111" سثة يليما .. 


ومع هذا » مع كل هذا » لم تتوطد الحركة الجديدة 
مذهبيا ؛ ولم تصر مدرسة على وجه رسمي »© فقئد كانته 
الحال تمهيدا وسيرا نحو المدرسة » وكان الشعراء روادآ 
لها ... كان لابد من أمر آاخر اكثر دقة وأشاد حدية لكي 
يكون الميلاد الرسمي ولكي يثبت الاسم على المذصب 
الحديك . 


.. وبدآ التاريخ سمير نحو هنا الشرط » بعد ان سلخح 
الوسط من العقد التاسع من القرن التاسع عشر ... 
وصدر كتاب رتدكيل :«بحشع ن الفعل» بمقدمةللارمه. . 

لقند كانت الحركة تبحث عن اسم علم ترتبط به . 
وتهيأ لها شاعر + ليس كبيرا » ولم يكن على مستوى 
الرواد من بودلير الى مالارمه » ولكله عارف أن شنى 
الحركة وأن بجمع شتات جوانبها » وان بعلن عنها » وان 
بكون من الطموح بحيث بحس في نفسه مكان الزعامة 
للمذهب الحديد .. 


/ام 


كان اسم هذا الشاعر جان مور باس (8107685) أو 


بمعنى أدف جو هاس بايادياماتو بولسن ٠.‏ وهو يوناني من 
محب الاستطلاع في عالم الشعر » ساع الى أن يكون له 
منه شيء والى أن بكون فيه شيا » واتخذ اللفة الفرنسية 
اداة لشعره . فقد حاء الى بارس متخذا لنفسه أاسما 
مستعارآأ هو مورياس ( واتصل بالميئة الادبية وارتاد 
اللقاهي والمنتئدبات واختلط « بالطليعة » وتأثر بكبار 
الشعراء المعاصر بن ولا سيما بودلير وفرلين 9 

تبلى الموجة الجدبدة وبز مدعيها فى محاربة المذاهمب 
القدرمة والاعلان عن الذوق المعاصر 5 

الرمزبة » وقد نشير فيها من الاثار وأذبع من الدعوات 
هو الأمؤهل لهذا الاعلان وهذا التبني ... ولم ببق عليه 
الا أن دبج «البيان» وينشره ليحقق لنفسه مكان القطب 
من ألرحى .. 00 ١ ٠‏ 
وكتب بيان الرمزبين 5 3و5ع0 عأقع اأتطقط عرآ 


همه 


وتطلع به جريدة الفيكارو على القراء في م١‏ من أيلول 
ماوراء المادهة ب كضقا عن الفكرهة الاساس ه ٠>‏ هه مهاحما 
الواتعيين: والبارتاسيين © مطالنا للششعر بق الععبين عن 
غير المنظور بالرمز وتغليب الفكرة المجردة على الواقع 

ان الرمزبة » وهي عدو للتعليم( والتقرير )والخطابية 
والمشباعن المزيقة والوصف ألو ضوعي 2 تبحت عن أن 
35 الفكرة شكلا ونا ياه عون لاك قا لفح او اكه 
بمترعن الفكرة ليقي تابعا ( لها ) . ا ' 

يجب ان لاتترك الفكرة نفسها بحيث ترى محرومة 
الصفات الاساس للفن الرمزي تصر على الا تذهب آأبذا 
الى مفهوم الفكرة في ذاتها . 

تستخدم في هذا الفن لوحات الطبيعة »© الاعمال 
الانسانية 4 المظاهر المادنية كلها ... ولاتكون معبرة عن 
نفسهاأ : انها مجرد مظاهر حساسة تهدف الى ان تمثل 
قراباتها السرية مع الافكار الرئيسة.. 

وهكذا ... بدا مورياس كبيرا في المذهب وزعيما 
ورئيسا . والتف حوله الشعراء 35-57 وراح بتحدث وتكثر 
بحروفه .. وبنظم الشعر فى ضوء ما بتحدث به وبدعيه . 


م0 


وبسير معه الاخرون ضمن بيانه وضمن التيار 
وهناك على العروض التقليدي .. 
وتكويله .. الرمزىي الصحيح المخلص » لانه يبحمل ميولا 
جذرية في الرجوع الى القديم والى المذهب الكلاسيكي 
والعرووض المتفق عليه 6ه والوضوح هه ه» مما لبعدة 
عن هذه الموجة »© ويجعل علددا من الرمزيين الحقيقيين 
يكتشفون سره فيعتر ضون عليه ويعارضونه ويناوثونه . 
ملف أن نشر البيان ©» فقد رأى رمزبون آخرون البيان غير 
مكتمل الابواب . « وأن مورياس لم يعن عنابة وافية 
وهو رنه كيل © يميل الى الزعامة فناقش. مورياس 
وانشق عليه وأسسن ما سماه « المدرسة الرمزية المنغفمة » 
ثم « التطويرية الآلية » « ومأربه أن بحرد الالفاظ 
من قوتها التعبيرية وما تحمله من معنى وفكر وان يجعلها 
نعمات موقعة » : 

«واستمرت المشادة... والانشقاقات»ءونشأتعام 
٠.5أ|‏ مدارس ومدارس بأسماء مختلفة تعمل على مقاومة 
المذهب الرمزي وتمزيقه دون ان تحقق لنفسها قيمة في 
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أبلول ١4885‏ خرج على الرمزية ونبذها » ونشر بيانا 
جديدا في أيلول 1١451١‏ أي بعد خمس سنوات مسن 
البيان الاول ‏ اعلن فيه عن تأسيس. مدرسة جديدة باسم 
المدرسة الروماانية ل سسميها « كرم » الرومية او 
ومع هذا . . ظلت الرمزية تسير في طريقها » وتتعدد 
مصادرها ووسائل نشرها وبكثر تابعوها من الشعراع . 
ا و ال اي ور د 
وبمذهبهم © حتى اذا توسطت العقد الاخير من الفقرن 
التاسع عشر 0 سئة 1852٠‏ كانت ميتة أو كالميتة . 


ولم بكن الموت نهائيا » ولن بكون » لانها في جوهرها 
تحمل معنى من معاني الشعر ٠‏ ولانها وجدت في شعراء 
كبار: جدد من حفظة صميمها ى مطلع الفرن العشرين ٠‏ 
وفي طليعة هؤلاء الورثة : يول كلودل ويول فالري وكان 
للرمزية خارج فرنسا من أقطار اوربا شأن وامتدت الى 
روسبا فكان لها فيها جماعتها وأعلامها . 
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١‏ الشعر الحر مفترنا بانرمزية 


حين تذكر الرمزية يذكر الشعر الحر 6طنا 8زم 
والعكس صحيح .. والشعر الحر في ابسط تعريفاته ©» ما 
بفهم من اسمه : شعر لا يتقيد بما يتقيد به الشنعر 
القياسي » التقليدي » النظامي السائد ‏ العمودي أن 
شئت من التزام الاوزان المقررة والقافيةالمعروفة .واشهر 
أنماطه ما كان حرا بمعنى الكلمة وتخلى عن الوزن والعافية 
معا » بقرر الشاعربة فيه الابقاع 598681206 فقط . وكل 
شاعر بخلق ايقاعه الخاص به منيثقا من حالته النفسية 
لدى النظم » ويقررها كذلك قصد الشاعر الى أن سمى 
كلامه هذا شعرا » والشكل الذي بقدمه عليه الى الاخرين 
متقطعا على سطور قصيرة متعاقبة اشبه بما كانت ترد 
عليه ابيات الشعر القياسي التقليئدي . ثم » تقرره الهزة 
التي بحدثها في السامع او القارىء على انها هزة شعر . 
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واذا كان هذا الشعر » على هذه الحال من مبتكرات 
الزمزنة قي المعدين الاخيرين من القرن التاسع عثر» 
قفانه لم يصل الى ما وصل اليه في سهولة ويسر من دون 
مقدمات طويلة في الزمان » وتجارب متعددة لدى الشسعراء» 
وفعل ورد فعل . ! 

والامر في هذا طبيعي »© لتمكن النظام التقلييدي 
وتركزه حتى لم بعد الناس بعر فون الشعر على غير 
صورته من الوزن المقرر والقافية المعلومة ©» ولا بعتر فون 
لكلام بالشعر ما لم يكن موزونا مقفى . 

ونظام الشعر الفرنسي قاس » لابد لكسره والخروج 
عليه وتغييره من عوامل كثيرة وتمهيد طويل وخطوات 
متوالية قبل الوصول الى مرحلة الشعر الحر المقترن 
بالرمزية . ومما يذكر ثي ذلك ما جرى خلال القرن السابع 
عكر ىن الدع الكلاسكن ( المتصلث )4 فق تصيوض 
شعرية للافونتين وموليير تغيرت فيها البحور والقوافي 
في القصيدة الواحدة فخرجت على القياس وعدت شعرآ 
حرا » ثم تولت الرومانتيكية هز القواعد الجامدة في دعوة 
عامة الى الحربة والتحرر . ولكن الرومانتيكية اذ اعلنت 
ثورتها على الكلاسيكية لم تتقدم كثيرا في مادة الوزن 
والقافية ثم جاء ود الفعل عنيفا على بد اليارئاسسيين 
فذصوا بالتشدد الشكلي ‏ ومنه الوزن والقافية ‏ كل 
مذهب » واحلو القصيدة الالكسندرانية ظتأتةضوجدعءام 
مخلاً عاليا . 
وراوها كافية لاستعياب نفس الشاعر .. 
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ولم تلبث قساوتهم هذه ان صارت في اسباب ضيق 
دفعم عددأ من الشعراء آلئ الخروجح عن داثرتهم ودفع 
مما جرى في ذلك » في النصف الثاني من العرن التاسع 
عشر ) قصيلة5 فرلين في « ألفن الشعري » ونماذج له 
ولر'نبو من شعر 1226! 7618 وكتب رانبو الشعر نثرا ب 
أو النثر شعرا في كتابيه : فصل في الجحيم والاشراقات © 
واسترعت الاشرافات انفلار الدارسين 4 فملهم من رأها 
نثرأ شعريا » ومنهم من رآها قصيدة بثر »او شعرا 
متحررااو حرا . وتضمنت الاشراقات قطعتين ») سمهما 
القصيدتان هما : بحرية » وحركة » ليس لهما وزن أو 
واول الشعر الحر بمعئاه الاصطلاحي ‏ الرمزي فيما 
نعذث 8 3 
واذا ام بعرف تاربخ كتابة الاشراقات على وجه 
الدقة : ولم بعرف تاريخ هاتين القصيدتين منه كذلك »© 
فمن المقبول ردها وردهما تت الى أوائل العقد الثامن 
من القرن التاسع عشر » والى عام ؟لإلمما » أو عام بام ١‏ 
يوجه من الوجوه . ظ 

«وكان بعض صغارالشعراء)في اوائل العقد التاسع 
واو'سطه (1885-148481) مثل ميكائيل ولافوركك وكاهن 
0 بتحاذبون فيما بينهم نظربات من الشعر الحر ( 
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وفي عام. 1487 نشرت مجلة 7086 28 ( المودة ) 
أشراقات رانبو ومنها قصيدتاه : بحرية وحركة.. ونشر 
فيها سكرتير: تحريرها : كاهن + شهره الحر الخاص به 
بعد ذلك بقليل » وقد اعلن في تصميم واعتداد انه لم 
بتأثر في ذلك برانبو » وانه هو مبتكر هذا القن .. 

وفي حواليهذا التاريخ انشأ لافو ركد وهو صديق 
لكاهن ‏ شعرا حرا ممتازا ‏ اتبع ‏ كما سبدو بشعر 
قوواتن ::وتشال هنا من ان عناءلغرانسنا شعزعها الجر؟ 
وهل تأثرت فيه بشعر اجنبي عنها ؟ وبأتي مضمون 
الجواب ‏ في جملته ‏ ان الشعر الحر الفرنسي وجد 
نفسه في تطور طوبل خلال عدد من الشعراء الفرنسيين » 
وانه لم بتأثر في نشأته بوالت وتمن ودبوانه « اوراق 
المشب » الذي ظهرت طبعته الآولى سنة هلمم! ؛ أما 
تفصيله » فلقول النقاد ان أوراق العشب ليس من الشعر 
الحر وانما هو من الشعر المنثور » او انه من الشعر الحر 
القائم على نظام الآيات هذا الى أن رانبو الذي كتنب 
الاشراقات في اوائل العقد الثامن من القرن التاسع عشر ) 
يمكن أن يكون غير عالم باوراق العشب »© وان فرنسما 
عرفت الشعر الحر قبل أن تترجم « أوراق العشب » 
الى لغتها ب ومع 1 قلا تعد م قِ الدارسين من 0 
لوتمن اثرا في الشعر الحر الفرنسي .72000700 
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ويتفق سائر الدارسين على ان شكل الشعر الحر 
اخترع نفسه خلال الشعراء ( الرواد ) © لان قسساوة بناء 
الشعر الفرنسي التقليدي تستدعي رد فعل قوبا 
متندرجا . اولا في شعر نثري » ثم في نثر ‏ قصيدة ») ثم في 
شعر متحرر واخيرا في شعر حر . وبمكن ان يعرف هذا 
الاخير بانه شعر ليس له مقطع 5111886 ولا قواععقد 
عروضية حاصلة » وانما يقوم على المادة الابقاعية وهكذا ع 
فان العغانية بمكن ان تجيل “وان السطور المتوالية يمكن 
ان تختلف كثيرا في الطول » وان الوحدة الوحيدة التي 
تذكر عادة هي وحدة من الحس او التركيب 51/868 او 
الصورة ولكن كيف تحدد الابقاع ؟ كل ما يوضععلى الورق 
على انه شعر حر ويهزنا فهو شعر حر . 

وحين اعلن جان مورياس في الثامن عشر من ايلول 
1 اسلبيان الرمزي لم ينص على الشعر الحر ولم لدع 
اليه » واكتفى بدعوة الى الحرية في النظم » مع العلم ان 
حركة الشعر الحر قد بلغت في هذا التاريخ قمة مسن 
قممها . وكان المنتظر ان يقول مورياس كلمة صريحة فيه 
ولم يفلها لحنين شديد بكنه الى وطنه الاصلي ( اثينة ) 
والى تذوق الاشكال الكلاسيكية . ولكن ذلك لم بمنع 
قافلة الشعر الحر من السير والانتشار . 
0 واذا كان مورياس ننشير بيانه وبتصدر جماعته كانت 
المحاولات الاولى من الشعر الحر تظهر وتتوالى ها بين 
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عغامي 1881-1885 « لان الجيل شعر بان الاوزان لم 
تعلد مؤاتية لعاطفته وبان الاشكال المفروضة سلفا لا 
توافعه » . 
« ان التحرر من الاوزان القديمة يرجع الى حاجة 
نفسية تريد أن تعبر عن حاحاتها الجديدة ©» فأعيت 
حاحا حاتنهم الطريقة القديمة فخرحوأ فلها والنشقواأ عن 
المألوف» . أ نالضائفة شديدة والسسعي الى الخلا صداثب . 


ويود الجيل من اقصى اعماقه ان يتهيأ له فن شغري 
جدرد . وقد تهيا.. 

واذ بكون أمر الشعر كذلك »© لا وزن ولا قافية » 
يستسهل ويزاوله من لم يكن شاعرا ويخرج به عن كل 
حدود »© فيسبيء أليه . وتبلغ الاساءة الى أن تكون أاحد 
الاسباب التي ضابيفت موربياس ‏ صاحب بيان الرمز بين 
وذ فقت نة الى الوقاة عن الرهوية. والانقضاض] عليهيتحا 
والتروج متها رانس قرط خاعةاله ادر( لود 
الشعر » في الوزن والقافية على نهج الكلاسيكيين . 

اما الرمزيون المخلصون » وف مققدمتهم كاهن ©» فقد 
التزموا الشعر الحر وعرفوا به » ومع كاهن : فيله 
كرافان » وستيارت مرل ©» وهما من اصل أميركي . 
شعرهم كله حر » ويعدون ‏ الثلاثة ب من خيرة صناع 
الفح الخن © تبفر هع امي 
شغراء كبارا ٠‏ 


5 


ولم بأخذ مذهب الشبغر الخر معناه المحدد الا عام 
احبر ١‏ ف مقدمة. كتبها. كاهن لطبعة جنديدة من ديوانه 
« القصور البدوية » » جاء فيها ان اليت يكب الا سنت 
في قالب معد من قبل » والا بخضع الا للمشاعر واند فاع 
الفكرة . كل شاعر اذا وفي كل قصيدة »© وفي كل 
قطعة من قصيدة بخلق ابقاعه الخاضض وتنزل القافية الى 
التشابه الصوتي 2 أن المشاعر. وحدها مع 
كل التداعيات التي توحي بها ولهجة الدفقة هي التي 
تمنح الوحدة للبيت »© والمقطوعة ©» والقصيدة كلها 
وستستحيل - منذ ذلك الصلدى النقي لحوار داخلي . 


ذكرنا ب ف و شك رداون رالا 
بلجيكيان . . حي فتلت اصي اتركا رمزية بالشعر 


سب دهن 


_مترلنك سنة 1411 على جائزة توبل ) . ع 


وانسعت خركة الشعر لخر وانتقلت الى اقطار 
اخترى '.ابطاليا ومرقا بها دائز رو »© 
اسبانيا ومرف بها خوان رامون.» المانيا وعقرف؛ 
بها رلكه وتميزت بها درامات التعبير بين » واتنسعت 
اغراضها » فكان منهاالشسعر الروحي »© وكان منها الشعر 
اجحياتي اي لياس لمكت ارات بشي وبرشت ):6: 
فلم بعد شعرا ذاتيا فقط وانما اثبت على أنه قادر على 
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التعبير عن المشاعر بانواعها » وغلب وذاع وشاع وتوطد 
الشعر.المعاصر .وقد حدث هذأ فعلا 6ه مع ملاحظات ٠‏ 
اقلها : انم © اذا تسمونه شعرا ؟ انه لشن ٠.:وماذا‏ يبقى 
من ١‏ ا لشسعر أذا فهقد الوزن والقافية ؟ سموه فوا 
وخلصونا . ويدفع الى السخرية اعتياد الناس ورائة 
هذا الى الهذيان الكثير الذي عرضه أناس ليسوا من 

ومنها » ان نجاح الشعر الحر لا بعني موت الشسعر 
العمودي » ومن الشعراء من نظم على النمطين » ومنهم من 
بغي بزاول الشيعر العمودي » بل أنه وهو المرتبط نشاأة 
ومجدا وقوة بالمذهب الرمزي ‏ لا بعنى سمة فارقة واحدة 
لهذه المدرسة »© وركفي أن بكون مالارمه ‏ وهو أالشاعر 
« الرمزي » الكبير ‏ لا برئده ولا يقبله ويعاديه ويرى 
البيت الكلاسيكي أقدر نظاما على تركيز المشاعر وضبطها 
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« هذه الوحدة السحرية التي 1 وحدها تكثيف 
الفكرة الشعربة » ٠‏ 

أتكلمة من الوزن وألعافية »© لك رحد فى او د 
القافية ا بالبحر » 0 تحن الودم 
بالتوراة وبنشيد الانشاد على وجه الخصوص كما هو 
لدى كلوديل . 


و 


٠٠‏ الدادائية 


في اوائل عام ١117‏ قدم زوريخ رجل الماني اسمه 
هوكو بال ©» متعدد المواهب »© ومن بين هذه المواهب ٠‏ 
معه فيه عدد من الشباب الذين عانوا وبلات الحرب 
وامتلأوا حمدا على العوامل التي أدت اليها » وقد وحدهم 
الايمان بافلاس الحضاره ألغربية واخفاق المنطق 4 والكفر 
بالعيم السائدة التي فرغت من معاني ألحياة ولم نعدك من 
السهل التستر على عيوبها . كان فيهم الروماني ( ترستان 
ترارا ) والالماني ( هلسنبرك ) والهولندي ( فان هوديس ) 
والالزاسي ( هانز أرب ) .٠‏ بزداد عددهم على الايام 
ويلفتون النظر الى وجودهم بشتى وسائل الغرابة 
والفوضى والصخب ‏ قولا وعملا ب وفيهم الشاعر 
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والرسام والنحات .. بيجتمعون وبنفضون وهم في فكر 
دائم بالخراب القائم وما بلزمهم من رأي وعمل © وبرز 
من بينهم تزارا وتميز وكأنه الرئيس لهم ٠.‏ 

وكان لابد من اسم بجمعهم وبدل عليهم ©» ومن هنا 
كان ( دادا ) هو الاسم الذي ارتضوه لحر كتهم لس 
ومنه حاءت ال 080835226 « الدادابة أو الدادائية » 
وفي اختيارهم لهذا الاسم روابات تقول واحدة منها ٠‏ 
« ابتدع تزارا في احدى ( كذا ) مقاهي زوريخ سنة15915 )© 
هذه الكلمة التي اثارت حماسة الملتفين حوله لعدم وحود 
اي معنى لمقطعيها » وتقول ثانية أنه « في 2١15151١14‏ 
اذ ارادت المجموعة ان تطلق على نفسها أسما قررت فتح 
معجم كيفما اتفق )© فقفزت كلمة 02082 تعبر طفوليتها 
الاعتتدائية عن رمز لرفض مطلق للثقافة ولكل التقاليد 
الفنية والاخلاقية ».. ومن متممات هذه الروابة ان تزارا 
هو الذي فتح المعجم » وان المعجم الذي فتحه هو 
)0 لاروس ( الفر نسي وأنهك تناها لانها لا تحمل أي معنى 
فكانت هي نفسها بيانا » وقيل لموسيقاها مع فراغها » 
وقيل لانها تعني « حصانا في لغة الاطفال © . اليس 


وتحدث تزارا عن الدادبة فقال : « ولدت دادا من 
ثورة كانت عامة لدي كل المراهقين الذين كانو! يصرون 
على ان يسهم الفرد اسهاما كاملا في الضروريات العميقة 
لطبيعته دون اعتبار للتاريخ والمنطق والاخلاق المحيطة 


زفى 


والشر ف والوطن والخلق والعائلة والعن والدين والحربة 
والاخوة .. الا بقدر مبادىء لم ببق منها ألا هياكتل 
مواضعات » . 0 00 | 
والصبيانية »© وبمعارض فنية غرسة عجيبة .٠‏ وبمجحلات 
شارك فيها أدباء وفنانون خارج حدود سو سير 6 متيل 
ابوليئير وبيكاسو ©» وعكست مجلة « داذا »© آله 
والتطرف »© وكان تزارا « العنصر الفعال في ادارتها 
وتحريرها واخراجها ( بالطريقة المشوهة ) © وقد اتصل 
تكتاب وأدباء حارج حدودك سو سير 6 ليسهموا في تحريرها 
وبمنحوها الطابع العالمي .٠.‏ فشارك فيها من فوميما بت 
على وجه الخصوص أراكون واليوار وبريتون وسوبو 
ورأبمون د سيني 6 ٠‏ 
والخروج على المنطق والمعقول . ففي قصيدة نهاية العام 
١111(‏ ) شول ربتشارد هولزسك ٠‏ 

... البقر بتربع على عواميد التلغراف ويلعب 
الكابوس من غرفة الاستقبال ... » . 

وراج لديهم الشعر الآني » يسود اجتماعاتهم 
وتزيدها صكبا « والشعر الاني هو القاء اكثر من قصيدة 


نف 
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واحدة أو اكثر من مقطع شعري في آن وأحد :. لصضحبة 
غناء وصغير وموسيقى » . ظ 

ولم تقف الحركة عند حدود زوربخ © فعد تمدتهاأ 
الى بقاع كثيره كن اوربانو ثان يالعالع ووخا واديا » وخا 
في بيان دادي صدر في المانيا : « .. بالدادية تحفقق وأقع 
جدلك .. ان كلمة دادا .. 5 تنطوي على عالمية الحركة التي 
لا تحدها حخدود .. وأن دادا هي التعبير العالمي لعصرنا 
والتمرد الاعظم لكل الحركات ا أن يكون اللزء 
داديا يعني ان بجعل من نفسه مرفوضا » ويرفض كل 
الترسبات ... أن الوقوف ضد هذا البيان هو موقف 
دادي ؛ » وامتدت الى نيويورك . 

واحتلت بارس مكانا خاصا من الروح الدادي ومن 
الدادية نفسها » ومن النهابة التي صارت اليها.. فاذ 
قامت الحركة في زوريخ وأصدر تزارا مجلته « تم الاتصال 
بمجلتين شابتين باريسيتين هما ©3526 التي اسسسها بيرو 
سنة 195151 و« شمال ‏ جنوب » التي أسسها رفردي 
سنة /ا951١‏ © وكان بذلك الدادآ البارسسمي وجمع عند نذ 
بربتونواراكون وسوبر واليوار وربمون واخرين وبيكاسو 
الرسام الشاعر الاسباني العائد من أميركا . 

« ... هؤلاء الشسباب لاير يدون ان بتركوا اثارا على 
الارض .٠‏ وآأنما بر بدون أن بتحرروا من كل نشسيء 4 ولا 
بأبهون لشيء سوى الثورة » ابة ثورة » وينفون كل شيء : 
النقد » الاخلاق »© الذوق » الواقع .. » 


في 


وقوبت الحركة « واسسى بربتون سنة 1515 المجلة 
المهمة « ادب  »‏ وهو عنوان يقصدون به الى ضده ‏ وقفي 
هذا العام نفسسلةه نشر بر تون دبوان ) حبل التقوى ا( 
بالوساطة الروحية التي قادته الى ضيبط الحقول 
المغناطم طيسية ( بالاشتراك مع سوبو )2.. » 

واتسعت الحركة في بارسس وازدادت عالمية » وجاء 
تزارا نفسه الى باريس في اواخر عام 1١919‏ 4 وصارت 
العاصمة الفرنسية منف اواثل عام .1592 مركزا لهيجان 
وغير محترمة بطرق مثيرة غريبة ... عجيبة تجافي 
العقل والمنطق وتنافي العرف والاخلاق . 
متعددة النواحي »2 وانها تريد ان تكون كذلك في الحياة 
كلها » ولكن غلبة الادب والفن على اكثر منتسميها وقادتها 
جعل الناس ينظرون اليها » من هذه الزاوبة » وهي على 
كل حال : حركة اذبية » وربما سميت مدرسة . 

شرع الاختلاف بأخذ طريقه الى الجماعة وابتعد 
عن تزارا ٠‏ بربتون وبيكابيا ورابمون دسيني واراكون » 
وبدوا وكانهم ببحثون عن تكوين حلقة جديدة بعد ان 


م 


ضاقوا بعدمية دادا المطلقة . ونهلستية تزارا السهلة ذات 
الطريق المسندود وتسسعى الى الهدم وابعد حدود التشماؤم : 
او كأن داد١‏ ادت مهمتها » ولابد من حركة جد بده لا تعف 
روحها عند تخريب نظام باطل فقط » والما تسهم في 
تهيئة انسانية تتكون من جديد . ظ 

وبدا انحاط دادا يتضح ... وسجل عام ؟11!] 
نهابته باغراق تمثاله ( جثته ) قي نهر السين في شهر مايس 
من هذا العام وقد رثاه تزارا مستعرضا اهم مبادىع 
الحركة : « لقد كفت دادا ‏ عن الكفاح لانها تدرك ان 
ذلك لا بخدم غرضا ما .. ان 'ذادا ... لآشيء ؛ انها 
ا 5-6 00 .اق 
قارعة الطريق ٠.‏ 4 

ان دادا حركة نشأت بفعل 51 الحياة الاوربية 
شأن حركات اخرى مناظرة ©» وقد أفادت من هذه 
الحركات واختارت وزادت فى حدتها » وكان لنخراب 
الذي احدثته الحرب العالمية سببه المباشر في قيامها فقد 
عانق الثبنات الحرب وشهدوا مآسيها عن قرب فكفروا 
بالعيم السائدة التي عزوا اليها هذه المآسي. ولم سق 
امامهم الا الابمان بالهدم المطلق . 

و كات لحركة من هذا النوع أن 0 لان هد فها 
شتهى ل الو طربق مسدود . فماذا بعد الهدم ؟ ولان الحياة 
عموما تتغير ومآب فى الحرية رخف ويد النداء حيدلا + 


أب؟ب 


وفكرا » وبضيق ذرعا بدآادا داديون لم بعودوا برون قفيه: 
حلا او انهم لم بكونوا مننذ البدابة في دادبة مطلقة كما هو 
الشأن ني اكثر دادي فرنسا الذين دلوا على تميز في 
الاهتمام والغاية والدادبة قائمة . ولا غرو ان اختلف 
بريتون وجماعته عن تزارا فكانوا الاساس ذهب جديد 
شبثق عن الدادية وتحجمل أسما جدبدا . 


ع0 


٠ 


يف 


) السريالية فى بانها ( الآول‎ ٠١ 


التقت بارسس مم حركة داداثم صارت مركزا لهامع 
تميز لم بلبث ان صار اختلافا قاده بريتون ضاد تزارا نحو 
مذهب جديد لا بريد ان بقف من الحياة عند الهدم . ! 
بهدم هدما جذريا ما كان قائما معترفا به © ليبني عالما 
جديدا كل الجده »© فهو ثورة وبناء . ويزداد الميل نحو 
أالبناء كلما خفت آثار الحرب العالمية . 

أن المذهب لا بريد لنفسه أن بكون مدرسة فئنية 
٠‏ جد ئدة وانما بطمح الى ها هو اكثر من ذلك واكبر © انه 
يريد نمطا جديدا للحياة » لا يكون الشعر والرسم منه 
الا وسيلة شيف 0 وعناصر علم 0 يداد 
الحياة التي تدعى بالواقع ٠.‏ أن المذهب الجديد نكر 


,8 


الموهبة 4 تعوده في الثورة والبناء مقو لتان . مقولة 
لوتريامون : « الشعر يجب أن يزاوله الجميع » »© الناس 
كلهم وسقولة وانيو : ( تفي الجياأة 4ت"  )‏ ولوتريامون هو 


مؤلف « اناشيد مالدورور » توفي سنة .الما - . 


وساعد على تكوين المذهب الجدند شخصيات اخرى 
من رسامين مثل دشامب وبيكابيا وشريكو » ومن شعراء 
شعراء مثل رفردي وايوليئير » ومن شعراء في الحياة 
(اي في نمط معيشتهم ونهايتهم ) مثل كرافان وفاشه . 
كان شعر ابولينير « بيتدفق بعفوية متحررا من 
اساليب النظم والتأليف حتى لكأنه يدع الصور والعواطف 
تؤلف نفسسها بنفسسها » وكان الشاعر « بحذر من ظاهرتين: 
التعليم او الوعظ الاخلاقي » والغلو في الصنعة المقصودة » 
بل أنه هو الذي أوجد كلمة « سربالية » في اذار ١511‏ 
قبل ان توجد الحركة نفسها ( ولكنه توفي بباريس في 
كل١١581١)..‏ ظ 
وكان اندروه بربتون طالبا في كليةالطب عندما قامت 
الحرب » فحند سنة ه٠١19‏ قِ الخدمات المصبية ب 
الصحية » ذال بمبادىء فرويد حتى أنه « كان وهو 
ف العكر بن حت يوخاول لما زان بارسس قي اجازة مسن 
الجيشش » أن بث كر اععيام ابو لني وفالرق ويد بتر ويد ء 
غير انهم كانوا يردون عليه بابتسامة سمحة مربتين على 


هذا 


له .. فهو يؤٌُمن ان فرويد من اعظم القوى التي تساعد 
الافسدان الحديث على اعادة اكتشاف معنى الكلمات 
وفى سنة 1115 كان اللقاء الحاسم ‏ وهو في 
المستشفى العسكرى ف نانت بجاك فاشه الذي ندين 
الوجوه الاساس في اسطورته ٠‏ 
وقوطفة 141107 © انسل باداكون: وشر ف راسم 
وأباهم قِ حركة دادآا ١ه‏ واسسوا سئة ١14‏ مجلة 
الروج الجد بده ٠‏ وأصدر ف هذه السئة دنوآنه الاول 
وتابع التحارب على التنويم المغناطيسي وتوصيلات 
0 المو ضحة 0 2 الحقبول المغناطيسية » 
١‏ كانت دادآا 0777 بريتون وجماعته مرتبطين 
بها بوجه او آخر ب ولكن عام 1111 هذا من الاعوام 
المهمة في تكوين المذهب الجديد. حتى عده لقا الات 
الحقيقي لحيلاده . ٠‏ 


وكان خباءة برنتون. كه أنضم اليهم 
اليؤار. وبرهة 6 أودسلوس:" وكرافل 0 وأارتو وفتراك 30 


:> بر 


وراحوا يعملون من اجِلٍ فعالية ثورية في الفكر تطرد القيم 
التعليدية كلها لتسمح لهم. نب « تغيير الحياة.» . وعندما 
أهلك دادا سنة 11515 كان تكوين المذهب الجديد قد قطع 
أشواطا مهمة © وكان بريتون بزداد اهمية في استقطابه 
والظهور بمظهر القائد لجماعته . 


وهكذا تكونت ‏ تدريجا ‏ هذة الاخلاقية الجديدة ‏ 


التي ثبت لها أندره بريتون اسم السبردالية 206قتلهة يام 
اي ما فوق الواقعية ووضحها في « البيان السريالي » 
( الاول ) سنة 151514 . وامترجت منف ذلك الحين ‏ 
حياته بالسربالية وصار رئيسها ومووضحها بآثاره النقدية 
والشعربة والقصصية . وصار عام 51151 تأريخا رسميا 
ميلاد السريالية . ْ 

تحدث في البيان عن الانسان في الحياة الواقمة وما 
بعاني من قيودها وراى ان لابد لبلوغ الحقيقة على وجه 
أتم من توافر الحالات التي تضمحل فيها تلك الحياة 
و ا اليم ا وه 
الطفولة والحرية والخيال والجنون وما يعصل . به 
هذيان وهلوسة ٠‏ 0 

وذم الحالة الواقعية والمادية والابجابية وما تتطلب 
من وضوح مركزا على مانتج عن ذلك من كثرة في 
« الروآيات » التي تقوم على الملاحظة بأسلوبها الاخباري 
الذي بذهب به المؤلفون في الاستقصاء مذاهب الست 


م 


الى 


في تحديد كل شيء ووصف كل شيء عاملين على اكتساب 
مؤاقعة العارىء 6 حتى اذا أنتهى هذا القارىء واغالق 
الرواية لم ببق لديه سر . واستشهد بمقطع من رواية 
الجريمة والعقاب لدستويفسكي في وصف غرفة . وسخر 
من سيكولوجية هذه الروايات التي يفخر بها اصحابها ) 
وهي سيكو لوجية محضرة اعدها المؤلف سلفا ‏ وان حاول 
أن بخفي ذلك ب وهي بهذا ا 00 
اليها غ هذا الى آن من الو لفين ( بارس © يروست ) من 
بطول التحليل ويغلبه على العواطف . وتسقطا شخوض 
تدان حت عار مه تعييماته 6 و نجه لخبت عن هده 
التقييمات الا حيث بضيعها .. 

« اننا ما زلنا تحت سلطان المنطق » وهذا ما أردت 
ان أخلص اليه » ولكن طرائق المنطق » في ايامنا » لم تعد 
تطبق الا على قضابا ذات اهمية ثانوبة . ان العقلانية 
المطلقة .. لا تعير الاهتمام الا للاحداث التي ترتبط في 
شدة بتجربتنا . وتخفى علينا ‏ على العكس من ذلك --. 
الفابات المنطقية . ومن اللامجدى ان نضيف ان التجربة 
نفسها مقيدة الحدود . انها تدور في قفص بصعب ‏ يوما 
بعد بوم آأخراحها منه » انها تعتمد » هي أيضا » على 
المنفعة المبائرة » محروسة بالحصافة » وأننا انتهيئا الى 
ان ننقي ‏ عن العدر” 7 المار وبتحيحه ا كل 


نمط من البحث عن الحقيقة لا بتفق والمالوف . انه للى 


م 


محض المصادفة »© أن يعاد ©» حديثا » الى النور قسنم 

لماك العتلي 4 عد » في رأ ى الاكثل اعفية:. 4 بحيه 
ان تمرجع الففل نيه ال اكثافات فروبد . وظهر © 
ثقة بهذه الكتشفات » كيار فكر سيستطيع الكتف 
الانساني » في ظله » ان يقدم كثيرا من ابحاثته 
داعيا الى آلا يوقف عند الحقائقالجزئية فقط © . أنالخيال 
على وشك ان يسترجع حقوقه . اذا كانت الاعماق من 
نفسنا تفرز قوى غريبة قادرة على ان تغني قوى السطح » 
وان تنلاضل بانتصار ضدها » لسيطرة عقلنا © وما على 
المحللين الا ان يفيدوا من ذلك (او للحقوا به ) . ولكن 

من المهم لف د د لتقن انا لضت للشعراء 
والعلماء 000 


أنه من الصواب الكبير أن وجه وود نقدذده 
( أهتمامه ) للحلم فليسسى من المقبول © في الحقيقة » الا 
الا قليلا . ان الفرق الهائل الخطير بين احخداث اليقظة 
واحداث النوم كانت دائما محط دهشتي .. »4 . 


وانتفهل من الكلام على الحلم الى الكلام على 
« المدهش » ٠‏ المدهش جميل دائما » اي مدهش جميل »© 
لا يوجد غير المدهش ما يكون جميلا »© . 


« ان المدهش وحده قادر » في الميدان الادبي » على 


كم 


آداب الشمال والآداب. الشرقية تكون الدليل تلو الدليل» 
هذا اذا لم نتكلمعلى الاداب الدينيةالحقيقية لكل قطر ... 
وشكانات الحن. .د والاثار والخرائب والقصبور 
الممجورة » . 
2 وعرض للشعر © 555 أسماء أصحابه 
( وكان اليوار في سفره المفاجىء المجهول »© ونيكابيا قد 
التحق مؤخرا ) » وتحدث عن تجارب اجريت على احد 
اصحابه المهمين © الا وهو روبر تنوس » في الوساطلة 
الوح 4 ولتدات عن 0ه الشعرية ( وكانه بريد أن 
شير الى أنه سبق دادا ) وأن رفردي كتب ٠‏ 
« الصورة خلق خالص للروح » ... 
أنهالا بمكن أن تولد من مقارنة ( تثسبيه ) وانما من 
تقارب . حقيقتين متباعدتين . وكلما كانت العلاقات بين 
الحقيقتين المقربتين بعيدة مضبوطة » كانت الصورة قوية 
#تمتلك قوة محركة اكثر » وحقيقة تأريخية .. ( مجلة 
شمال ‏ جئوب . مارس 1918 ) . 


| د ام ارد واخهاد ا وجري تسر 
الحوار السريع الذي لا يدع للعقل ناقد ( الواعي ) سلطاناء 
وكان ذلك مثل الفكرة الناطعة . وقد ظهر أن سرعة 
الفكر الس كار فى شرع الام 16و1نها 7 بعر تحال 
اللسان ولا رشة القلم . 


85م 


“قوق "لليي البرؤيو ولك 6 إوقر ناا شقان بان قرا 
ان نسوادا الورق « مع ازدراء ممدوح لما يمكن ان ينتج . 
أن نقرأ م ا ا النتائج بين 
ا ا ا ل راان 
العاطفةه ومحتار من الصور لا نستطيع ان نكتب مثلها في 
غير هذه الحال » ومجون حاد . أما الفرق الوحيد الذي 
تمثل في نصيبنا فهو راجع »© أصلا » الى مزاجينا ٠٠.‏ 
سوبو وانا ©» هذا النمط الجديد من التعبير النقى 
بالسر بالية 4 وأخذدنا على مسووليتنا أن بنتعفع لبه 
الكلمة » وقد فاق المعنى الذى استعملناه له المعنى الذى 
جرار دنر فال « فوق الطبيعة » 2م1211 5112122216 
وسدو أن نر فال ملك في روعه الروح التي ننادي بها . ولم 
بكن أبولينير بيملك من السربالية غير الرسالة »© لذا بدا 
النية ان نمئع من استعمال كلمة سريالية في المعنى الخاص 
جدا الذي نقصد اليه » لانه من الواضح بأنه لم يكن لهذه 
الكلية 1ن ضوع بواني احددها سيد المرة 


مم 


3٠١‏ السريالية تلقائية ( اوتوماتيكية ) نفسية نقية بقصد 
| بها الى التعبير » شغهيا أو تحريريا او بأية طريقة اخرى » 
عن سير العمل الحقيقي للفكر » في غياب كل ضابط 
تعارسنه العقل 4 خارجم كل احتياط فني أو أخلا في ٠‏ 
تعتمد السريالية علىالاعتقاد بحفيقة عليا لأشكال 

معينة من التداعيات اهملت قملهاء (الاعتقاد) بالقوة الكرة 
للحلم » باللمب غير النفعي للفكر . انها ترمي الى ان تجمع 
نهائيا كل العمليات النفسية الاخرى وتحل محلها في حل 
ْ 0 500 للحياة . 
الل ا ا 
اليوار »© جرار لمبور »© مالكين » مورز »© نافل نول »© بره 
بكون » سوبو © فتراك . ظ 

وسدق واضحا انهم ب حتى الوقت الحاضمر 57 
الوحيئدون » وليس هناك ما يدعو الى الوقوع في المي > 
وليس منها ( من السربالية ) الحالة المثيرة لايزدور دبكاس 
( لوتريامون ) الذي تعوزني عنه المعلومات . 

وهناك عدد من الشعراء » يمكن اعتبارهم سرياليين» 
سريالي في الخبث » ساد سريالي في السادية » شاتوبريان 
سريالي في المناظر الغريبة » كونستان سريالي في السياسة» 


م 


هيكو سرياليعندما لا يكون غبيا » ديبور دقالمور سرباليةي 
الحب ؛ برتراند سريالي في الماضي » راب سريالي في اموت» 
بو سريائي في الغامرة » بودلير ء يالي في الخلق » رامبو 
سريالي في مزاولة الحياة وخارجها » مالارن سريالي في 
الاعتراف » جاري سريالي في السكر » نوفو سريالي في 
الصلة » سن بول رو سربالي في الرمز » فارك سريالي في 
الجو » فاشه سريالي في » رفردي سريالي ديه » سن 
جون برس سربالي على مسافة » روسل مريالي في 
النادرة . 6 الخ . ٠‏ | 
6 0 ليسوأ دائما سرياليين 4 وأني 0 
دي دك وي 2 عه 
« يسمعواالصوت السربالي » » هذا الذى يستمر فيوعظه 
قميل الموت 4 وفوق الاأعاصير 6 ولانهم لم برنيدوا أن 
يعملوا على اركسترة الفاصل الرائعة . انهم آلات مغرورة 
ولكن نحن » الذين لم نخضع لأي عمل تنقيح . 
اننا لا نملك الموهبة .. اعطى الانسان اللسان من اجل 
أنه يستطيع تلقائيا ان جيب عن عندد محدود من 
الموضوعات » وليست هناك حاجة لادارة اللسان سبع 
مرات ولا لاعداد الصياغة سلفا . واحسن ما تبدو فيه 


/الم 


على آقامة الحوار في حقيقته المطلقة . . ومن هنا كانت 
| الحقول المفناطيسية اول عمل سريالي دفي | 

صور السريالي كصور الافيون »© لا بستدعيههيا 
الإنسان- » ولكنها كما بقول بودلير : « تعرض نفسها 
تلقائيا . انه لا يستطيع طردها لان الارادة ب لديه ‏ لم 
تعد تملك قوة ولم تعد تحكم الملكات » .. الصور تتقارب 
او لاتتقارب دون عمل للارادة ... من تماذحها : 

كنيسة ترتفع مزدهرة مثل جرس سوبو 

على الجسر الوردة التي لها راس قطة تتأرجح ‏ 
بريتون في الغابة المحترقة. كانت الاسود طرية ‏ قتراك 

ان السسريالية كما اعر فهاتوضيح حيد«للامحا فظتنا» 
المطلقة .. انها لا تتم في عالم الواقع © انها لا تتحقق الا في 
الحالة التامة من التشتت التي نطمح أن نصل اليها .. 
السربالية هي الشعاع غير المنظور الذي سيسمح لنا يوما 
بالانتصار على أعدائثنا .. » . 

وانتهى ألبيان بعد أن حازت صفحاته الخمسين © 
وكان رديفا ومتطلقالاعمال سربالية فيالاوج من السربالية. 
واذا كان صلدوره عام 1555 ( في كانون اول من هذه 
السنة ) يمثل التأريخ الرسمي ليلاد السريالية » ففي ما 
روى من احداث ما بدل على أن السريالية ولدت قبل هذا 
التأريخ . ولم يكن الباحثون الذين ارجعوا ميلادها الى 
عام ١915‏ على خطأ ©» ففي البيان نفسه ما بنص على ان 
بريتون كان مشغولا بهذه الامور منف خمس سنين :. 
/ 


5- السربالية بعد البيان ( الأول ) 


هاجمت السريالية الشكل الروائي كما هو لدى/4 . 
بالزاك اذ يهتم بالوصف الخارجي لغير علاقة نفسية بالمعنى ؛ 


فى القمة من الشهرة الأدبية _ فلعنته لانه بمثل « الكاتب 
التعليدي الذى كان أدبه فارغا م ») . وأصدرت في ١‏ 


1 


ذلك كراسآ هحائيا خاصا اشيعة: ٠‏ () الحثة ») لفغت الانظار | 


الى وحودها 300 

وشرعت السربالية تزيد من الاهتمامات الأخلاقية 
وتشير الى الاسهام بالثورة الاجتماعية ... وقرا 
بريتون كتاب تروتسكي عن لنين فأعلن ولاءة للحزب 
الشيوعي . وبدآ اعجابه بالثورة الروسية ف الاسم الذي 
أطلقه على العالم امعاضر أذ دعاه : « عصر لوقو دامسيو ن 
وفرويد وتروتسكى ») . ٠‏ 4 مخ 


4م 


ا 


لقد دخلت السربالية في مرحلة عقلانية أعقبت مرحلة 
حماستها الى اللاوعي والكتابة الاوتوماتيكية وحكابات 
الاحلام 4 والمشي خلال النوم والخضوع للمصاد فقة :. وقد 
ا ا جر كر فيه مبدآ 
ماركس في تغيير العالم مبدأ رانبو في تغيير الحياة ») ودعت 
الى ذلك ظروف داخلية وأاخرى خارجية » تلك صلي 
| محاولة الحكومة الفرنسية استفتاء الرأى في صالح حربها 
الاستعمارية في « الريف » ©» وحيث توحدت صفوف 
الخرت خو قا من انقصان الستوؤقنتة وتيدبك ثورة الصين . 
الاساس في السريالية : الثورية . والثورية قيها 
غير محدودة بالوطنية © وكان ذلك نقطة لقاء . واعلن_ 
بريتون ارتباط السربالية ‏ منف اليوم الاول ‏ بالفعالية 
الاجتماعية الثورية والسعي الى تحطينم المجتممم 
ل الرأسمالي . وهكذا اقتربت السريالية من المجموعات 
المتطرفة فى شيوعيتها مثل حماعة مجلة « كلاته » 
( الوضوح ) . وجر ذلك الى ازمة داخل الجمامة السريالية 
فراى آرتو وقتراك أن لاثورة الا في ميدان الروح » ورآى 
ناقل أن تضم السربالية الى الشيوعية . وهناك » صلدر 
لبريتون : « دفاع مشروع » (أبلول ١551‏ ) بعلن فيه 
ان الحركة لاتربح شيئًا في تركيز وضعها على الصعيد 
السياسي » وشكا من الموقف العدائي الذي يقفه منها 
الشيوعيون الفرنسيون 4 ولكله أكد انتماءه الممدئني 
منهاجهم لأنه « ليس للسرياليين من مطمح غير خدمة 


8٠ 


قضية الثورة » وهم « لابرونه ‏ اى المطمح . اقل ضرورة 


وي عام /1؟111 © ومن أجل أن تبرهن السريالية على 
اراكون وبريتون واليوار وييره واعلنوا ذلك جهارا في 
الثورة السيربالية باثورة الاجتماعية ستكون احد الوجوه 

« ولقد تميزت سنة 158 بأنها سنة اكتمال 
السربالية المحقق » » وفىي هذا العام صدر ‏ فيما صلندر ل 
2 نادحا 0( لبربتون 6 وبطلة الروانة ( نادحا ) 00100 روح 
شاردة رآها بريتون في الشارع فكان لماء انقلابيا »© ولكن 
ناجا مخلوقا حقيقيا سلك ويتحدث أحيانا على هذه 
الشاكلة ( من الحقيقة ) © وفى أحيان أآخرى ستحيل 
ويتساءل بريتون في نهابة الكتاب : تعطى نادجا شينًا 
كلامه » كلام المنشنصر 4 الماوراء : هل الماوراء .. هذآأ العالم؟ 
فشيمًا سمات من الخلل العقلي » ولكن ما الحدود بين 
الحئون والعقل ؟ » . 
الشباب »+ هه 
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وف هذا العام 'زار الفنان الاثنياني : بيكاسو بارسي 
مرتين » تعرف في الاولى سلفادور دالى »© وفي الثانية 
دسنوس واليوار . 

وصارت السريالية فى تلك الآونة « موجة شائعة 
تنشر خلالها المفاهيم والمعتقدات المضللة :لاد من القول. 
انصافا للحقيقة » ان السرياليين انفسهم كانوا مسؤولين » 
الى حد كبير ©» عن أسسماءة فهم السسربالية . لقد عرضوا 
امام الجمهور نهجا أو نظرية غريبة . ثم » حين أخذ » 
أخيرآً » عقل الجمهور البطي »© بتقببل النظرية أو 
نتفحصمها »© بدا السر باليون حملات عنيفة على مختلف 
0 أو المعتقدات التي اراد الجمهور أن يقرنهم بها 
من أمثال : الفرويدية »© والنسبية »© واعتباطية الفكر 
0 ؛ وعبادة رامبو » وهوس الانتحار » والكتابة 
الآلية . 

شق على السيرباليين أن تحدد آثارف وات + 

ان 3 اطلاق اسم على نظرية ... يتسبب في تحديد 
حريتها وضمور حيوبتها ومعئاها ... » . 

ومنفذ عام م15١‏ ظهرت خلافات أخلاقية وعقلية 
جرت ف السنة التالية الى انشقاق فاصل »© فكان فليب 
سوبو أول مطرود متهماً بالوصولية الادبية ولاسباب 
شخصية »2 ثم طرد أنطونان آرتو وروجه قتراك لانهما 
رفضاان بأخذ قسطا فعالا في العمل الثورى ولم يعثيا الا 


1 


فطحة كيد ومع الس 51 
رتو يرن أرق أن تلم شبلة من المال من السفارة 
السويدية . فجاء مع صحبه في مظاصرة » فتدخل 
اللو لسن :و ققلم الحشيل :: 


وفتر آخرون عن الاسهام في الحرة وأبتطادوا عن 
دّات انقسهم لانهم لم بعودوآا بتذوقونها © وهولاء هم ٠‏ 
بور » لارسن » ماسون: » تيال . أما ربمون دسيني قلم 
رع نروها الى وحة. رسي ال الخركة بوانت تانسع 
فعاليتها عن قرب . ْ 5 
ترى ما الذي كان يجري في العالم في ذلك الزمن ؟ 
الوسطى قد اجهضت منذ أمد بعيد »© وفي روسيا » مات 
لينين وانتقلت السلطة الى ستالين » وكان الامميون وعلى 
رأسهم نز وتسكي قد وقع فيهم القتل » وفي أوربا » ولا سيما 
فرنسا » ص فوضى عارمة » والصراعات الداخلية 
ا ا الي ل يا 


الحال » على آبة حال » غير مريحة » وهي ليست 
يقودوا العمل الاجتماعي والتعمق في مسائل الحلم والحب 
0 


والحنون والمن والدين ٠.‏ آَن الطريق شاكة نين كيمياء 
الكلمة والاشتراكية العلمية . 

لقد ساد السئوات الخمسنى الآخيرة بعد البيان ب 
صراع « المركز السريالي » مع جماعة « كلارته » ( مجلة 
الثقافة الشعبية ) . وما فتئت النريالية تترجح بين 
خطتين » ترى الاولى أن تغيير العالم ليس بذي دلالة مالم 
بعمل بالحماسة نفسسلها على تغيير الحياة ©» وترى الثانية 
الانطواء على الوحدة الداخلية المعرضة لخطر الاشتراك في 
اثم قوى المحافظة الاجتماعية .. 


وانتقل الى كلاته نهائيا ناقل النحرر الاول في 
« الثورة السسربالية » وتوزع جهد بريتون في الصراع مع 
جورج باتاي » وجماعة « اللعب الكبير »4 ... وعندد 

دافاة طلية القنان ع 314 مع مقدمة جدندة 
أشار فيها الى فصل آرتو » كاديف » ديلتيل » جيرار » 
ليمور » ماسون سوبو © قتراك ... أما« لوسس اراغون 2 
ويول اليوار وبيير اونيك فعد كانوا معه في ذلك الوقت 
انقى ممتلى السربالية » ظ 
. .بدا ازاء هذه الاحوال ‏ ونحن في آخريات العام ا 2 
أن لابئد من بيان جديد »© يعنى أكثر مابعنى بالظروف 
المحيطة 4 سيعىئ البيان الثاني 4 وسحى بيان 5921! 
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6 السربالية فى البيان الثاني 


يوسي سس سس 
0 


نشر بريتون البيان الثاني في ه٠١‏ كان ون الاول 
ل ل اي 
وكان أهم ماتناوله ٠‏ 
ان السريالية لم قسع الى شيء 052 5 
تشير ازمة ضمير من وجهتي النظر العقلية والأخلاقية 8 


فهي من الوجهة العقلية تعمل على الوصول الى الحال التي / 


لانعود معها الانسان برى تناقضاً بين الحياة والموت © / 
والحقيقة والخبال »وأ ملاضي والحاضر »والظاهر والباطن» 


الثورة المطلقة والتمرد التام والتخريب » ولا ترى وسيلة | 


الى ذلك غير العنف . 


٠‏ وموة'ها هذا لابتعارض مع ما تسعى اليه السربالية 
من الابمان بالوميض الذي تريد أن تكشفه فى أعماقنا . ١‏ 
ولابد من ال.أس قبل الايمان .. ظ ا 


4 


1 


/ 


وكان البيان الاول قد اشاد بعدد من الاسلاف رأاى 
فيهم بشائر سريالية فاعترف بهم واعتز > فجاء البيان 
الثاني وفيه نقض لذلك الموقف ويقول : ان هذه الحال 
الذهنية التي نحن ندعوها سربالية لم تعد ترى ضرورة 
للبحث عن أسلاف لها.. وبحب الحذر من تقدسس البشر 
مهما بكونوا عظماء في ظاهرهم . فلا اأحد منهم ب باستثناء 
لوتريامون ‏ لم يترك آثرآ مريبا : رانبو » بودلير » بوا.٠..‏ 

وذكر البيان الاول أسماء معاصرة دخلت السربالية 
وعملت فيها ومن ن أحلها ٠...‏ ولكن السريالية اذ رأتهم 
نخرقون ‏ بوجه وآخر ‏ عن مبادثها »© ويميلون الى 
التسامح والتساهل والى المنافع والمفاخر وبتجنبون 
الخطر والأذى لم تر مانعا من طردهم »© ولم تخثى على 
نفسها من- ذلك لانها كانت ل وستبقى ب حفيقة قائمة © 
وقد فات الوقت الذي بمنع بذرتها من أن تنمو وتتكائر 
. في الحقل الانساني ... 


أذا كنا ندفع بالسريالية» دون تردد »© محرد فكرة 
احتمال الاشياء الكائنة © وائنا نستطيع عن مرق 
«الكائن»: الذي نتمكن أن نرآه © أن نصل الى هذا الذي 
بدعون عدم وحوده » انثا اذا كنا لم نحد الكلمات المناسبة 
لفضح خسة الفكر الغربي ©6..واذا لم : نخشى الدخول في 
الصراع. مع المنطق١»‏ 7 لم ننف الزول ب بأن عملا شحز 
في الحلم أقل دلالة من عمل بنجز في الصحو » واذا لم نكن 
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3-6 


متأكد بن بأنة 7 ملتع من أمر الزمن 4 هذه الممزلة 
ذلك على الوحه الذىق تقتضيه السربالية ] فكيف 


[ اذآ ] براد منا أننظهر شيئا منرقة بل نستعمل التسامح 


ان ذلك سيكون الخرف الوحيد الذي لابقبل من جانبنا . 


كل شيع بانتظار العمل © وبحب أن تكون الو سائل 
والدن ٠‏ 

ان موقف السربالية في هذه الناحية معروف جيدآ ») 
ويجب أن بعلم كلك أنه لانحتمل أبة مصالحة . 


وهكذا تجمعت العوامل فكان أن طرد آرتو وكاريف 
ودلتيل و حيرار و لميور و ماسون و سوبو وقتراك . 
ومضى بريتون يشرح أسباب طردهم ويناقشش المعترض 
منهم © وقد أطال في ذلك وكان حادآ شنديدا اللوفحة 
متعاليا . ولم يتأخر عن أن يعزو اليهم ضعف سرباليتهم 
منذ البدابة فهم في عداد الانذال والمنافقين والوصوليين 
وشهود الزور والنمامين . اا 0 
| ثم استعاذ بالشيطان ان بحرن له الفكرة السربالية 
من كل سوء .. . تلك الفكرة التي ترمي ‏ بكل بساطة ب 
الى الاسترجاع الكلي لقوتنا النفسية بوسيلة الهبوط 


9. 


الهائل المدوخ الى ذواتنا والانارة المنهجية للاماكن الخفية ) 
والتعشيم المتزايد على الاماكن الاخرى » والتنزه الدائم في 
عمق الملطقة المحرمة : ولا تخشى فعاليتها انتهاء (أونفادا) 
طالما أن الانسان سيصل الى أن بميز حيوأنا من نار أو 
ين حر 
ورأى أن شتقل الى الحددث عن الموقف الحامين 
.والفني والحدلي الذي بيصبح مو ققا ف نهانة عام ١155‏ . 
لقد بدات السريالية تسهم في النظام الاجتماعي والسيا'سي 
فعاب عليها العاثبون ذلك »© بمعنى أنهم راوها خرجت عن 
دائرتها التي بجب أن تكون ‏ كما هو مفهوم ب محصورة 
بالعالم النعساني ( متميزآ من العالم الاجتماعي ) ... 
حتى خشوا انها ستغقد كل شيء اذا اتسعت وشاركت 
في المعركة الاجتماعية ... وها دروا اننا مع من بنظر الى 
الفرق بين الحياة النقسانية والحياة الاجتماعية على أنه 
فرق شكلى » والا فلا يمكن الوقوف عند الجانب النفساني 
وحده لان ذلك يودى الى الضمور والانتهاء 
آنا لانية نستطيع تحاشي أن نلقي على أنفسسنا بالوجه 
الاكثر حندة قضية النظام الاجتماعي الذي نعيش في ظله » 
أقصد قبول هذا النظام أو عدم قبوله . 
أن السسريالية ©» اذا كان من أخص وسائلها التصدي 
لمعالحة قضية الواقع وغير الواقع » والرشد والضلال» 
والتروي والاندفاع » والمعرفة والجهل » والنفع واللانفع ) 


14 


الخ » فان لها مع المادية التاريخية هذا التشابه في الميل » 
على الاقل »© بأنها تنطلق من الاجهاض الضخم للنظام 
الهيكلي . كيف بمكن القول ان المنهج الجدلي لايصلح 
للتطبيق الا على القضابا الاجتماعية ؟ 
إنه » اذا كان لا يرى الاقتصاد وحده كافيا » فانه 
برك كيم سراسد بع السرنالة يمن 
٠‏ وعرض موقفه “من الشسيوعية فكان: في خلاصة بنا 
: اننا نلتقي معالمادية التأ, ونشية الشوةة 4واننا وف 
0 شرظ ألا تنظر الشيوعية الينا نظرها ألى دخلاء 
الصقوا انفسهم بها لفتآ للنظر » وآلا يرى الشيوعيون في 
السربدالية حركة ضندها وضد الثورة © وآن يقولوا لي : 
اذا كنت ماركسيا فلا داعي أن تكون سرباليا . واني اذ 
سيصنعون الثوره الاحجتماعية . 
ثم ندد ‏ طويلا ‏ بالانتهازيين الدين يتقلبون بالمبادىء 
ويرون الفكر دولابا يتحول مع الريح © وآلمه أن بجد اناساً 
أسماءهم »© وذكر منهم ناقل وباردن . ومما عرضه» وهو 


؟ 


بعالج الموقف السياسي »© قوله : ان لايوجد في فرئسا 
( ولا في غيرها ) أدب بروليتاري بالمعنى الصحيح . وحجته 
في ذلك أن ادباء فرنسا نشأوا نشاة بورجوازية » وليس 
نيهم أديب سن 2 يده ٠.‏ اما اندي بالفكر»- 


وهو اذ بتحدث عن 0 ا بحص 

:اتزوشكي. بامجابه ويتخفيد باقوالة :1 حتي: اذ1 تارب .' 
الانتهاء من حديثه ذكر ماركس في السياسة وقال : ١‏ 

الإاحداث ‏ بعده ‏ أبدت صحة آراثه »© وذكر للسربالية 
اوتربامون (صاحب أناشيد مالدورور) وقرر أن اناشيده 
احتفظت بصحتها . 

ثم عاد الى مبادىء السريالية الاساس »© فأسف على 
أن الجهود التي بذلت ف « الكتابة الآلية » ( الاأوتوماتيكية ) 
00 الاحلام لم تكن كافية »© لان هاتين الوسيلتين 

ن للسربالية محالات « منطقية » خاصة لا : 
5 النطقية الممارسة المحصورة بحالة الوعي أن تتصرف 
بها .. ْ / 

31 كنك الس وليه عرقنا لياكوه جتويه تو 
كما احترمت آراء ماركس 2 السياسة ‏ فانها تفرق 6 
لدى استقصاء الحالات الفنية © بين نتائج نصل أليها أطباء 
ونتائج يبصل سرباليون ( فنانون ) . 


٠+ 


ودعا الى دراسة « الالهام » الذي نتعرفه »؛ دون 
عناء » بالحالة الذهنية التي تمئع أن تكون ‏ في أبة مسألة 
تعرض ‏ لعبة لحل: عقلي دون حل عقلي آخر » وبهذا 
الانقطاع ‏ وشبه الانقطاع ‏ في التيار الذي بقع بين. فكرهة 
وردها ©» كما بجرى في عالم الفيزياء . وقد عملت 
السربالية » في الشعر والرسم ؛ اللستحيل اضاعفة هذه 
الانقطاعات »2. 

أن الكتابة الآلية ( الأوتوماتيكية ) وحكانات الاحلام 
وتكو”ن الوسائل الوحيدة التي تجهز الناقد » في الميدان 
الفني » بعناصر تعويم ( تعدير ) الاسلوب العظيم »© اذا ما 
بدأ ( ذلك الناقد ) بانسا . وهي تسمح باعادة تصنئيف 
عام بقيم غنائية ( وجدانية ) وآن تقادم مفتاحا قادرآ » بغير 
تحديد © غلى فتح هذه العلبة ذات العمق البعيد المسماة 
الانسان ... شْ 

ورجع الى الحديث عن الذين فقدتهم السربدالية . 
واذا كان هناك من تشدق بأنه هو الذي طردهم قانه بعلن 
هنا أسفه لفقدانها دسئنو س الذي ادىاعمالا ضرورية 
لاتنسى وخلف آثاراً سستشهد بها ©» وآسف اذ هجر 
السربالية وعاد الى الصحافة والملطق ,والواقعية والشعر 
ذي التفعيلات »© وتألم كثرأااذ آساء ‏ هو و آخرون ‏ الى. 
اسم لوتريامون باطلا قهم عئوان كتابه رمالدورو) على ملهى 
حقير. |0 ظ 

١‏ عرض لدوثان وربمون دسيني 2 وعمل على 
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انصاف رحل « انقطعت صلتنا به سلنين طوطلة . 
وشواغله ليست غرسة عنا » هو تزارا . « أننا تومن 
ل اا لك 
في موقفه الصحيح » 

السرم وده المناسبة ‏ بقرابة شديده بين 
رانبو والسريالية ©» وأن المح الى ضيقه بالاهتمام الزائد 
الذي بوليه دومال برانبو . 

وعرض للخيال والصورة ( اللوحة ) وقال ١١٠١‏ 
نحاول »© بعد قرون من عبودية للفكر ومن استكانة حمقاء ©» 
عتق الخيال ؛ نهائيا » بالتشويشش الطويل الهائل المتعمد 
لجميع الحواس . وليقهم جيداً » ان الامر ليس مجرد 
اعادة تجميع للكلمات أو اعادة توزيع حسب الهوى 
للصورة البصرية » لكنه اعادة خلق لحالة لايكون لها ما 
بحسيد عليه من الجنون هو هوا 

وعاد الى « الاسماء » © بقلل من شأن رانبو 
نتراجعه ©» ويرفع من شأن لوتريامون ( النبى ).» وأشار 
الى المبعدين ٠:‏ دسئوس » لاريس » لمبور » ماسون »© 
فترأك » ربمون دسيني ..٠‏ وعرج على ساد ولم يكن 
وا فصا بقن كن الرضا. زم نوانتهى الى ليو قف حار 
خلاصته أن المرء اما أن يكون سرباليا أو لايكون » أن ومن 
بأن بعض الامور غير الموجودة يمكن جددآ أن تكون 
موواحودة ..٠.‏ 

عليه أن بؤٌّمن بذلك 000 فاذا أخفق في مسيعاه 6ه 
فلينتحر مختارا .. 
١‏ 


1 السربالية بعد الببان الثانى 


أعاد بريتون ‏ بعد قليل ‏ طبع البيان الثاني في 
نشرة مستقلة ( .197 1558 ) ولم ببق معه من ممثلى 
السربالية ( الانبياء ) الا أراكون واليوار . واذا كان قد 
حول أسم محلته من «الثورة السربالية» الى « السيربالية 
في خدمةالثورة » .1917 واستمرت ثلاثكسنوات ‏ فانه 
لقي هجمات جديدة من مجلة « اللعب الكبير » التى 
أسسها بعض مشابعية القدامى ( أمثال رنيه دومال )الذين 
ينظرون الى السريالية من الطريق التي فتحها رانبو تحت 
مظهرها الفلسفي السري الصو في » . وتميز العام نفسه 
بخروج اعضاء آخرين ؛ غير الذين ذكرهم البيان » مثل 
بربشير وكينو . واجتمع عدد من السرياليين السابفين 
هؤلاء ‏ وكتبوا ضد بريتون كراس هجاء نشروه بعئوان 
« حثة » . 


نل 


وكان أراكون يبتعد شيئًا فشيئًا عن السريالية 
منجذبا نحو الشيوعية » وحضر موّتمر خاركو ف للاحزراب 
الشيوعية وعاد شيوعيا » ونششير سئة ١17‏ قصيدته 
« الحبهة الحمراء » فوقفت الحكومة الفرنسية ضذه 
وهددته بالتوقيف وعملت على محاكمته ... ولكن بريتون 
لم بر في هذه الحال ب أن بقف بعيداً عن اراكون »© 
« فهب بدفود الدفاع عنه ندعمه أتباعه » محتجا بالنظرة 
السريالية المحكمة التي تقول انه مادامت القصيدة كشغفا 
للاشعور » فمن المستحيل أن يكون الشاعر مسوّولا عنها» . 
لحن الذي حدث أن أراكون »؛ « في ختام هذه القضية 
أبسحب ..٠‏ من السسريالية ليمنح الشيوعية قلبه كاملا 6. 


ازدادت علاقة السربالية بالشيوعية سوءاً بوما بعند 
بوم » حتى اذأ كان عام ؟*15١‏ طرد الحزب الشيوعي 
كريقيل وبريتون واليوار وبيره ... فمضى بريتون بدعو 
ألى فن بحمل في ذاته القوة الثورية ووحدة الشعر ب 
الفعل » ولم يثبط خروج الخارجين عنه وعليه همته في 
الاستمرار واليحث ومواصلة العمل الابداعي وتوسيع 
النفوذ خارج حدود فرنسا » فكسبت الحركة شخصيات 
حدندة مدتها بعناصر الحياة والقوة من امثال : بونل ؛ 
شار سلقادور دالي . 


أجل »© « اذا كانت السريالية في سنة 1١97!‏ قد 
خسرت وجها مهما من وجوهها [ بقصد أراكون ] فانها 
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كسبت نابفة من أسيائيا » هو سلفادور دالي [ وقد رأينا 
بدء صلته بالسريالية سئة 1998 ] الذي كان بمشابة 
« الولد الرهيب » للحركة ... كان دالي سسرياليا بالفطرة» 
قبل أن بصير عضواً سر باليآً رسميا في باريس . .. وتفبل 
فى حماسة زعامة أندره بريتون والمبادىء الإساسية التي 
جاءت في البيانين . 


وقد اضاف دالى اصطلاحا جديداً الى اللفة 
السريالية » هو اسلوبه الخاص الذي دعاه النقد ١‏ 
على الهلوسة . وكان بؤكد دومآ انه اقرب الى ا 
منه الى الماشي في نومه ... والمهمتلس هو الإانسان الذي 
ببدو في مظهره معافى وسلوك سوي » غير أنه في دخيلته 
بحور الكون وفق ماتقتضيه رغباته سلطان هذه 
الرغبات » 


وازداد..نشاط السبزبالية في العالى . ٠‏ وف عام ١9511‏ 
كانت ل 0 حيكو سلو فاكية 4 وسو سرة 4 
وفي آب موا تطع بريتون علاقته نهاليا بالحزب ‏ 
دفي ا يننا كان 0 اللعرض العامي للسريالية في 


اريم مشرة دولة ) . 


١م‎ 


فيائن بوكوة اح بده جا الى الكدييك جيك التق 
بليون تروتسكي وألف واياه : الاتحاد الاممي للفن الثوري 

« ثم جاءت الحرب تشتت شمل السرياليين » فجند 
بريتون واليوار وبيره في بدابية الحرب عام 1155 6.. وفي 
عام 1151١‏ سافر بريتون الى نيوبورك « حيث انقطع مابينه 
وبين دالي نهائيا » وهناك انشاً ‏ هو ودوشامب 
وماكس أرنست ‏ المجلة السربالية (97377) ( النحمات 
الثلاث ) ... وبقى معظم السرباليين الاآخرين في فرنسا » 


وفي نيويورك أقام بريتون المعرض السريالي » ونشر 
ثالث اوفح فيدها اكضف السريالية من شبوء ته لقي 
شأنها في ذلك شأن كل فكرة عظيمة اذ تكون « معرضة 
نشوه خطير من اللحظة التي تتصل فيها مع الكتل 
البشرية حيث ستنساق الى التآلف مع أذهان سانسن 
على ذلك امقلة : القورة الفرنسية 6 رانيق 4 فروبيف 6 
وقال : « حتى السرربالية ذاتها »© تتربص بها » بعد عشر بن 
عاما من وحودهاه الشرور التي هي ثمن كل خطوهة وكل 


.4 


شهرهة مه ) 


حل 


وكرر أدأائنة علد من أسسمياليين ... ومحد 
من كان سابقا لهم مثل ابوليئير © أو من لم يكن من 
الد.ريالية : فهناك أهل غينا الجديدة ... وهناك صديقى 
المارتينيك . 
وسوفبت وفاستننات د ولوتر بامون وانكلز وحارى ههه 

وظل بنادي بالحربة ©» وبيدعو الى التزام جانب 
الحدند » وسين الخدمات التى قدمتها السربالية للفة 
عن طريق الكتابة الآلية ( الاوتوماتيكية ) التي أبعدت 
الغرض النفعي والقصد المنطقي . واذا كانت « المناجاة 
السريالية ( الكتابة الآلية ) في صفة التمرد فان هناك فرقا 
بالحياه » ونهج السربالية الذي يقابل ذلك التيار بسروب 
نبع ليس الا أن نسسمره عميقا في ذاتنا » لكن ما أن نتعرر ض 
يتوجيه مجرأه حتى يجف فوراً »© هذا النبع لم يكن من 
شي ء قبل السريالية 5073 فلم نكن الفرض استعمال 
توارد الافكار المنطلق لتأليف عمل أدبي ... يفترض 
مواظبة الرجوع الى الاختيار .. . . وانما الغقرض هو العثور 


يذل 


على المادة الخام للغة ... ان حاصلات هذه الكتابة الآلية 
قد سلط النور على المنطقة التي تقوم فيها الرغبة. غير 
المقييدة التي هي أيضآ المنطقة التي تبدا منها التخيلات 
الخرافية في الانطلاق » . 

ووقف علد مفهوم الصورة الشعربية »0 ومعروف 
انها اى السريالية ب رأت فيها وسيلة الحصول »2 في 
ظروف استرخاء كامل » لا في ظروف تركيز ذهن بالع » 
على بعض لمحات نارية تربط بين عنصرين من الواقع في 
درجة من التساعد ما كان للعقل معها أنبقارب بيلهما ...» 
وهو على هذا برى « التشبيه » مفتعلا » واعياآً مصنوعا . 


عاد بربتون في ابار 115:1 الى باريس مواصلا الجهد 
وبث الحياة في الحركة ودفع « التهمة القاشسة بأن ٠‏ 
القضية السربالية قد همدت ودفنت #»وكان حهلده نشرآ 
للفكر » وابداعا في الشعر » وصحافة ؛ وأعاده طيبع »2 
ومعارض . وقد رتب المعرض السريالي الثاني في باريس 
الذي أقيم باشراف مارسيل دوشان وبريتون بحيث سين 
تاربخ الحركة » وفتح المجال انها « للآثار المستوحاة 

من الشعر البدائي 0 . 


اوانضم بريتون الى مؤ ند حركة الجبهة الانسانية 
سرباليون الى جماعة المثقفين ضد استمرار الحرب في 
أفريقيا الشسمالية . ثم كان بريتون بين ال ١١١‏ توقيايمع 


يل 


الاولى عن حقوق الانسان في حرب فرنسا مع الجزائر :. 
واشتبك في نقاش حاد مع الوجودية » ومع كامو على وجه 
... استمر كذلك ليبرهن على بقاء السريالية في 
الوجود حية قوبية ... وكأنه بحس بأنها لم تعد بالقوة 
التي كانت عليها ... ظ 
وي 8 أبلول ه956١‏ توفى في بارسس 
فانها لم تمض شأن المذاهب الكبرى الاخرى 4 هاه أصد 
هناك وهنا ههه لدى سرباليين وغير سرباليين .4ه » 
راضين وساخطين ... 
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ا الأخادمة 


حين وفد العرب على الغرب ... أو وقد الغفرب 
عليهم ... ووقعوا على هذه المصطلحات ف الكلام وف 
الكتب ( لدى الفرنسيين خصوصا ) عملوا ‏ منف أواحر 
القرن التأسع عشر على فهم مابلاقيهم منها » وعلى 
تفهيمها . فكيفف يوصلونها الى بني قومهم ؟ لابد من 
ترجمة او محاولة الترجمة في الاقل . 

جربوا أن بتر حموا ال 0185851618226) بالمدرسية 
أو بالاتباعية »© أو بالتقليدية او بالاصولية ‏ وربما بكلمات 
أخرى : فلم بنجح شيء من ذلك ٠.‏ وريما كانت «الاتشاعية) 
أكثر ما استطاع أن يقترب من حافة النجاح . ثم لاذوا 
بالتعردسب © فكانت الكلاسيكية ( مصدراً صناعيا ) 
والكلاسيكي نسبة وصفة ) » وشاعت وذاعت . ولكن » 
من العارفين من دعا الى رفع الكاف الثانية التي هي 


لا 


للنسب والوصف في اللغة الاجنبية » ولالزوم لها في الكلمة 
العربية بعد وجود حرف النسب العربي ( الياء ) ففالواأ . 
الكلاسية والكلاسي . ووجد الاقتراح عددأ من السامعين» 
ولكن السياده ظلت للكلاسيكية والكلاسيكي . 
وإرادوا أن بترجموا 5126أطقطده؟ ( مقلع اأصهقددمم) 
فحاموا حول كلمات من الرومانية والابتداعية 
والانطلاقية .... فعا ثبتت كلمة من ذلك على الاستعمال . 
وان تميزت الابتداعية بعدد من الاشياع . وقالوا: 
الرومانتزم والرومانتسم ولم بنجح القول .... الى أن 
استقرت الحال علىالتعريب : الرومانتيكية والرومانتيكي) 
نكن لفاس نعل الو ولب ية والرومنطيقي . وعاد 
العارفون الى الرومانتيكية والرو فا سكي يعت ضون على 
الكاف وير ئدونها : رومانتية ورومانتي »© ولم يعدموا 
سامعين ولكن السيادة بقيت للرومانتيكية والرومانتيكي. 
ولم تدم هذه السسيادة ©» فقد وحد مئافسسن جديد هو 
الروماسسية والرومانسي »© ولكل من الطرفين حجحجه » 
وظل الاستعمال مزدوجا » وربما غلبت الرومانسية 
والرومانسي على السن الشسباب وأقلامهم ؛ وقد يعود 
ذلك الى سهولة اللفظ اكثر من التدقيق في التعلايل 
| 7[ 07 ظ 
واذا كانت آل 2681185826 وال . 26م ذ1ه1نا 3 


مما بختلط على الفر بيين ن أنفسهم فيدخلون هذه في تلك 


11١ 


و تعممون تلك على هذدة ي.ءى, فالاولى أن شمل هذا 
الاختلاط العرب . وسدو أن العرب عرفوأ الروايات 
ألتى تفع تحت هذا المذهب أو ذاك ‏ عر فوها مجتمعة ‏ 
اتثر من - أو قبل أن 0 المصطلح ودلالته ٠‏ أنهم 
قرءوا آثار هؤلاء وهؤلاء : زولا ؛ فلوبير » كونكور » 
بالزاك » موباسان ... 00 فيها فرأوها 
تعهرض حقفائق الموحودات » بعيدة عن الخيال © 
قالوآأ ثاتورالزم وربالزم 0 ربالسم أ عه ثم أتضحت 
الاشياء على وجه أكمل وتوالت التجارب والوقوف على 
لو حود المغايل العربي له هه ففى اللغة ألعربية : الطبيعة 
مقايل 7!86115©6و ليكن منه؟ مذهب ‏ على س ميل الثر جمةتب 
الطبيعية 286111:8118126 » وفي العربية الواقع مقابل 
66 فليكن المذهب مئها : الواقعية مم 
ألعر 
أن بقو لوا : برناسية . ٠‏ 
واذا وحدت 2681151268 بقابلها : الواقعية » سهل الامر 
لترحمة ال 768115826 مرتبطة بدلالات اخرى من أهمها: 
1 ©علدقللوغ" ه16 7- ممكتلوء" لمعاغض) 
فهي : الواقعية 
؟ ١11١‏ 


امس 


الانعقاد 3 رأو النقدبة ) واما آل عأقتلهقل506 عطفالوة: 
(ع- «مؤزلوع* 500131175) فهى الواقعية الاشتراكية 

وفى ال 852250115536 ريما قالوا ‏ أول الامر 2 
سمبولسم (ستبولسم) ولكن لاموجب الى هذا الاستعمال 
الاجنبي وجذر المصطلح كائن قي لغتنا وهو : الرمز مقابل 
6 نفنهى ‏ اذا الرمزية ‏ على سبيل الترجمة ؛ 
وكما أشر بالغرب كلمته دلالة جديدة عمل العرب على ان 
بشربوا كلمتهم هذه الدلالة . وسارت اللفظة وكانها من 
صميم اللغة العربية الا عند نفر بقوا معها عند الدلالة 
المعجمية الديمة ! او عندما تدل عليه الحكابات ‏ حكابة 
الحيوان ب من شوّون البشر ! الذي هو عند الغربيين . 

2601 

اما في آل عمصدتة020 » فاذا كان أهلها أنفسهم قد 2 
اختاروا كلمتهم 0808 لتكون فارغة من المعنى » فالاولى بمن 
يأخذها عنهم ان يحتفظ لهم بالفراغ ويستعملها تعريبا . 
وهنا قد بأخذ التعريب ( للمصدر الصناعى والصفة 
والنسب ) طريقين ينظر واحد الى الكلمة الاصل وهي 2 
20 دادا فيحذ ف الالف ويقول دادية ودادي »© وبنظر 
ثان الى المصطلح كاملا 03503352036 ( وبرى أن الغربيين 
أنفسهم وضعوأ 2طغم (1) لنلآا لفل حر فا العلة 
حر فاواحد ) فيقول دادائية ودادائي .. 


119 


ا ورأى اللغو بون في ال عمطة 51116211 
ان يقطعوها الى أصولها وهي “نا8 ويقابلها في العربية فوق 
و 6115226 وقد فرغوا من مقابلتها بالواقعية فهي 
اذآ ‏ فوق الواقعية . واستساغ ذلك قوم وجروا عليه . - 
ولم ستسغه آخرون © ولعلهم استثقلوه وأحسوا بنوع | 
من التكلف ففضلوا التعريب وقالوا : سربالية » وههو 
الاستعمال الذي شاع وساد . وريما قالوا ٠‏ سوربالية . 
ظ هذا هو موقف العرب من المصطلحات المذهبية 
( ترجمة وتعربباً ) » وقد عرفنا ‏ من قبل الدلالة 
الأصلية لأىمنها زمانا ومكانا وأعلاما وسمات خاصة حدا : 
الكلاسيكية ( الكلاسيكية الجديدة ) »© الرومانتيكية ) 
الواقعية ( والبارناسية والطبيعية ) » الرمزية » السربالية 
(وقلها الدادائية ) ... 

وهدا الاستعمال هو الذي يجب أن يحترم » وان يمارس 
فيه المرء المصطلح ؛ فاذا قرا أو كتب أو نطق - 
الكلاسيكية كانت ذات دلالة محدودة معروقة متفق عليها : 
٠‏ صو فو كليس كلاسيكي ( يوناني ) © هوراس كلاسيكي 
(روماني ) ؛ رأسين كلاسيكي ( من الكلاسيكية الجدبدة في 
العرن السابع عشر 6 وقد استغني عن 2 الخد بدة ) بمر 
الزمان اكتفاء بالذي صار مشهورآ من أمرها ) »© لامارتين 
رومانتيكي »© فلوبير واقعي ( بالزاك يتنارعه المذهبان ) 
لكونت دليل بارناسي »© زولا طبيعي » مورياس مؤؤسس 


1١11 


الرمزية مصطلحا » زاتبو ممهد للرمزبة » تزأارا داداني » 
بريتون سيريالي ه؟ ١ : ٠ه ٠‏ 
وأهل المصطلحات بعر فون الدلالة. جيداً في عاق 

مكانها لانهم بدرسونها ولانها جزء من كيانهم . ويجدر بنا 
أن نكون على علم أكيد بها فليس من حقنا جهل مابعر فه 
الآخرون اذا اردنا الاقتراب من تراثهم أو التصرف به .٠‏ 
حتى اذا انتهينا من هذه المر حلة كاي 8 وهي التي 
قام هذا الكتيب عليها ‏ أمكننا الخروج قليلا عن الدائرة 
الضيقة شرط أن بكون ذلك بالحدود التي يخرج بها أهل 
بالاساس » ويأتي توسعهم على سبيل المجاز في طلب عموم 
الدلالة ( للحياة أليومية ) بعاد ضبطا خصوصها , 


نوم قن كو لوق كلأنماك ورتتضدوقالقذى عطلنا > 
او التالد اذا اراذوا المدم © والععيق:( البان ) اذا ازادوا 
الذم . ويعولون فلانة رومانتيكية بيانا لغلبة العاطفة 
والخيال عليها » وقد بكون ذلك مدحاً « بالمثالية » حينا » 
في هذه الحال ‏ الواقعي أي العملى © العارف بشوٌّون 
الحياة » وحيلها كما هي ومن ثم يتصرف على منطوق 
فهمة . والرمزي قرين الفموض »© والسريالي قرين 
الفوضى واللامنطق والغرابة عن اللمألوف وقلب الاشياء 
واسا غلن عقي وي 
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ونحن »بمكنأن نقول هذا» بالدرجة التي همعليهامن 
العلم والحذر »مع زيادة منهما تقتضيهاغر بتنا عن الشيء. 
ولكن الذي حدث اننا بالغنا » وخرجنا حتى عن حددود 
الغرب نفسه » مع نسيان ‏ أو جهل ‏ للمنطلق الاول . 
وريها حسبينا التضر ف هذه الصطلحات هيدا فم فتن 
شعور بالنقص ب ضربا من التميز - والتمالم © فقال 
ثائل ب وعدا من انقط عامل : اموق الفيئن كلأسي 2 
جميل بثينة رومانتيكي ©» ترى ماذا بقول في أبي تمام ) 
خصوصاً بعد أن كان البارودي من الكلاسيكية الجديدة ؟ 
أما أبن الفاررض فرمزري !! وهذه أمور لا موحب أليها . 
وهي تجور على المفهوم وتربيك الناشىء العربي عندما 
يجابه الحقيقة ويبوضع وجها لوجه ازاء الادب الغربي 
تاريخا ونقدا! ٠٠٠‏ ومحتمعا . ولا بعد ان تسد علية 
جوانب من نوافذ الفهم الصحيح اذ يحاول أن ينطلق 
محددا . 

الفاتسسكن اق تتن سن المطلحات؟ الذوىةحسيية 
توجد للاديب العربي المعاصر علاقة بها كأن يكون قرا من 
نصوصها وآأعجحب بها وبالاراء حولها ©» وتأثر ... وهنا 
لانقول : الياس أبو شبكة رومانتيكي وانما نقول متأثر بها ٠‏ 
وان يوسف غصوب متآئر بالرمزية ... ويمكن أن نبحث 
آثار السريالية في الشعر الجديد ... وهكذا .... والتأثر 
شيء والانضواء تحت مذهب شيء » ولابكون الانضواء - 
كما زاحات الاي ظرواف خاسة باد معي فى رم 
معين .٠..ه‏ ا : 
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ونعود الى اللذاهب_ الادبية عند أهلها » ونرى أن 
قولهم : فلان كلاسيكي .مم.. وسربالي ... يعني اولا أن 
فلانا هذا وجد في عصر بعيئه وانتمى الى مذهب بعينه . - 
كان هذا المذهب جديدا » ولم يكن له في بدايته اسم » فان 
الاسم بأتي ‏ عادة ‏ متأخرا » وهو أحيانا مما بلصعفه 
الأعداء به ... كان المذهب حدبداً » وكان الادذبب منه 
مجندداً » مخالقا لمسلك سائد صار قديما » ولم بعد صالحا 
للعصر بعد أن استنفد طاقته وظرفه ©» وجد من الامر 
ما به حاحة الى مذهب جديد يعرب عنه . وقل : أدب 
جديد يظهر وينافس ويعادي ويشتبك في معركة القديم 
والحديد » وينتصر اذا كان مستو فيا شرائط الحياة .... 

ثم بمضى ... وهكذا . .. مخلفا جوهره وعيرته ٠.‏ 
عبرته في كونه ابن ظرف بعينه » تزول قشوره بزواله . 
ومن الباحثين من بربط بين الفلسقة والمذهب الأدبي . 
والربط ممكن بل انه اكثر من ممكن لدى النظر فيما هو 
ابعد من المظهر أي في العوامل الاجتماعية المختلفة التي 
أدت الى تشابه وتواصل وترابط بين الفلسفة والمذهب' 
الأدبي أما أن تكون المذاهب الادءية نتيحة لفلسفة من 
الفلسفات فان ذلك قد يعني المبالفة وقد بجر الى 
التعسف »© فقد تكون الفلسفة من الفلفات عاملا من 
عوامل انتشار مذهب أدبي من المذاهب »؛ ولكن مذهبا 


لد 


أدهيا عن. المذاعب قد بكون أرضا عاملا فى انتشار فلسفة 
من الفلسفات » وربما اجتمعت الفلسفة والأدب في علم 
مؤثر وأحد . 

وأخشى أن بكون من مصادر المبالغة في هذا الطرف 
وا ذاك نعصب الاحث ألى تخصصه فان كان حماليا 
( استتيكيا ) أو فلسقيا جر الادب الى الفلسفة > وان 
كان أدميا ناقد!ا أو مؤرخا أو ميدعا حر الفلسفة الى 
الأدب »© *ه* وللحدال فوائده في سير الأغوار ولكن للتعصب 
اأضراره في غمط الحقائق ! 

أهما حوهصوه 4 ففي عمفه الانساني الذي تمد 
المستقبل بنسغ من الحياة ويفتح له نافذة الى كائن ظل 
مجهولا او كالمجهول ونهيء ‏ بعد بعد ذلك فرصة لكشيف 
جديد »؛ يزيد هو وسانبفه سعة في الآفق وسرا في 
الاستثمار واحثا عن حديد 1 وهذأ الحو هر هصو الذي 
ندل الباحثين الحدد على سمات تقع خارج الظرف 
الطارىء فى أدب أمة المذهب أو ف أدب أمة أخرى تبعد 
منها زه نا أو مكانا ظ 

ولا بعني قو لهم ٠‏ كلا سيكى ... الخ مدحا أو ذمها» 
فقد بكون الاديب كلاسيكيا وهو كبير »© وقلد يكون 
كلاسيكيا وهو صغير »© ومثله الرومانتيكي . 
والسربالي ... بل أن الذين بخضعون خضوعا تامآ 
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عصر » بتخذون من الانتماء اليه عامل تقوية ومن التشبث ‏ 
بالقشور سيب اسناد . وكم وكم من شعراء صاروا 
رمزبين » وهم رمزيون فعلا من حيث ظاهر السمات »؛ 
ولعلهم أكثر من فيرهم ضجيحا وادعاء ثم مضوا ولم 
بخلفوا ذكرا أو اسما . حتى انك لاتكاد تجد اسما بذكر 
وهو على نقاء من الرمزية . فان هنري رينيه ‏ مثلا ‏ 
الذي مال به كتاب « لانسون » المعدل الى أن بكون رمزبا 
تماما ٠‏ احتر س ه كالقة » وذكره مع الرمز بين الذدن لم 
يكونوا رمزبين فط !1 20 

آما ذكر يول فاليري وآندره جيد ويول كلود فعلى 
قأعدهة غنى المذهب بامتداداته . 


أن قولك فيكتور هيكو رومانتيكي يعني انه وجد في 
زمن معين مع جماعة معينة يلتقون بصفات معينة . وليس | 
في هذا ما برفع شأنا أو يعلى مجداً أو تحفظ ذكراً.. وانما 
صار .فيكتور هيكو بمقدار ماله من شخصية خرجت به 
عن الدائرة المحدودة ؛ وماله من موهبة حفظت له البقاء 
على الزمن وعلى اختلاف المكان بعد زوال المذهب وبعد 


أن وجد - وزال أكثر من مذهب . وانك لاتستطيع أن 
تقيم بحثا مكتملا على « رومانتيكية جديد” » مع أوآخر 
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لقد بانت « المذاهب »© تراثا لها ما للتراث وعليها ما 
عليه : وفى التراث البالي الذي تنتهمهي قيمته بانتهاء ابامه» 
وهكذا .,.. 


حسين الا بزيد اهتمامنا بالمذاهب أكثر من العلم بها 

كما هي في ظروف نشأتها وسماتها العامة ودلالتها 
الاصطلاحية ( أو استعمالها المجازي ) لنحسن استعمالها 
في الكلام والكتابة » ولنفهم الغربيين عندما يضمنا واياهم 
مجلس أو كتاب ( ولنعقب على كلامهم ©» وقد نصحح لهم 
خطأ لانك لاتعدم قيهم من بجهل أو بضطرب ...)2 ولنقف 
على سلسلة التعلور » ونفيد من الاعماق التي أضافها 
المذهب . 

ولا بأس في أن نعجب » ولم لا ؟ والخالد من المذهب 
فوق المذهب وأكبر منه »© وأن نتأثر © ولم لا ؛ والخاله 
انساني لكل زمان ومكان . أما الفخر بالتمذهب باسم من 
الاسماء فذلك جهل لابلبث أن يلقي بصاحبه في خظسم 
البائدين من ع المذهب . 

أن ألغربيين أنفسهم لابحاولون بعث الهالك » فلا 
تجد ملهم من بريد أن بكون كلاسيكيا بعد ذهاب 
الكلاسيكية أو رومانتيكيا بعد زوال الموحة .... أو 
وأقعياً .... أو رمزياً ... أو سرباليا . ولعل أقصى ما 
تجده عندهم وصف متأخر بصفة من صقات المتقدم كان 


عل 


يقال في « عبارة » اتدره جيد انها كلاسيكية . فلم يحاول 
الشرقي مالا بحاوله ابن المذاهب نفسها ؟ ولم يفخر بما 


وقد نكون أحوج من الغربي الى تأمل ثمرات 
المذاهب » أجل »© وقد »© ونكون » لان الغربي سبق أن 
أغنى تحربته بها . اما نحن فلسئا في غنى عن ذلك . 
فلنتأملها » ولكن في حدود مابقي فيها من المنصير الفني 
الانساني وف حدود مانجد فيه أنفسنا »أو بعضامن انفسسنا 
لم سبق لنا تحقيقه ‏ أو تحقفقه ‏ في الذي بين أبدينا . 
ولا بد من يسمح لنفسه بشيء من التصرف من أن يكون 
وببلع الصواب ونفع القارىء ومن هنا كان 
اأهتمامئا ‏ هنا « بالمذاهب الكبرى » التي اتضحت 
معالمها وخلد الحديث عنها اذ اتصلت بالكيان الانساني 
فكرآ ونفسسآ وفئآ ووه وآدباآ ٠‏ 


ونع د 

فقأحسب اننا نحن من شر قيين وغربيين ‏ لم نعد 
اليوم ‏ في عصر المذاهب الادبية . واذا بذلت محاولات 
فان التكلف باد عليها أو انها لاتخلو من دافع غير أدبي 
وربما غير انساني ... ثم لاتلبث تلك المحاولات ان تكون 
بين أمرين : التراجع والاضمحلال وغلبة المائبين عليها ) 


خرحل 


أو التوسع الزائد الذي لابكاد يبقي صلة بين ما كان وما 
هو كائن © وان ابقى فخيط دقيق او رقيق بقطعه المرء 
أمانة أو خيانة » ودتمسك به صادقا أو مداربا 8 وتحد 
من الساسة من يريد أن يذهب به أبعد . ومن الأدباء من 


يعمل على أن بوسع مداه اكثر ٠»‏ 
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6 - مراجع 

آفاق الفكر المعاصر ‏ باشراف غايتان بيكون . 
بيروت ؛ منشورات عويدات ( ترحمة لحنة من الأساتندة 

الادب الرهزي -. هنرى بير » ترجمة هنرى زغيب ») 
بيروت »© عوبدات »© زدني علما ١581‏ . 

اندريه بربتون والمعطيسات الاساسية للحركة 
السريالية ‏ ميشيل كاروج »© ترجمة الياس بديوي »| 
دمشق »2 وزارة الثقافة “الا19 . 

بنزاك والواقعية الفرنسية ‏ لوكاش » ترجمة جورج 
طرابيشي »© بيروت » دار الطليعة يد . 

ببانات السوريالية _ اندريه بروتون » ترجمة صلاح 
برملد!١‏ » دمشق © وزارة الثقافة 199/8 .. 

تاريخ الآدب الفرنسي ‏ جوستاف لانسون » ج١‏ 
الحديثة د . ت »© ج؟ ترجمة الدكتور محمود قاسم ... 6 
5 هد ٠.‏ 


رقف 


التراجيديا ‏ ينظر ادناه : الكوميديا والتراجيديا : 
المأساة . 


تريسنان تزارا ‏ تأليف رونيه لاكوت و جورج 
فالداس + تعرنت وتقلاق كميل قيصر واغن وتنروت © 
المؤوسسسمة العربية للدراسات والنشر ©» سلسلة أعلام 
الفكر العالمي 1181 . 


؟قرون من الادب ( الامركي ) باشراف فورستر 
فوكك ©» اختاره واشرف على ترجمته جبر أبراهيم جبرا 
( ثلائة اجزاء ) » سروت »© منشورات دار مكتبة الحياأة 
( مع فراكلين ) /ا95١1‏ . 

نورة الشعر الحديث ( من بودلم الى العصر 
الحاضر  )‏ د. عبدالغفار مكاوىي معتمدا على كتاب 
« بثاة الشعر الحديث »© لهوجو فريدرششى » القاهرة »© 
الهيئة المصرية العامة للكتاب © جج١‏ سئة ؟/ا9١‏ » ج"5 »© 
1 مهم للرمزية . 

الحركة الانسانية والنهضة ‏ س. درسدن »© 
ترحمة د. عمر شخاشيرو . دمشق »© وزارة الثقافة 
؟/ا5ا . 0ه 


الخيال الروهماسي ‏ سير موريس نورا » ترجمة 
ابراهيم الصير في » القاهرة »© الهيئة المصرية 1١51/9‏ 


الجلا 


دراسات في الواقعية ‏ جورج لوكاتش © ترجمة 
د. نايف بلوز » دمشق وزارة الثقافة ./ا5١‏ . 

دراسات في الواقعية الاوربية ‏ جررج اوكاتش» 
ترحمة أمير أاسكندر 4 مراجعة عبدالففار دي ٠‏ 
العاهرة » الهيئة المصربة ا/ا159ا . 
الإفؤودة اي امنيت 1 روه لاقيو الفا 7 
بيروت دار بيروت »؛ دار صادر © سلسلة المذأاصب 
الآدبية يد . 

الرومانتيكية ‏ ليليان فيرست »© ترجمة عدنان 
خالد » الموصل 19178 تنظر آدناه : الرومانسية 

الروماننيكية في الآدب الانجليزي » ترجمة عبد 
مصطفى دوي ومحمود محمود © القاهرة © ال ٠ه ٠.6‏ | 
كتات 15514 » ظ ٠‏ 

الرومانسية ليليان فرست »© ترجمة د . عبد 
الواححد لولوّة » بغداد » وزارة الثقافة وألفنون » سلسلة : 
الرومانتيكية . 

الرومانسية في الادب ‏ ثان تيدنه () » ترجمة 
سباح 00 »؛ دمشق » وزارة الثعافة ...موا ؟ يد ولعل 

1 


الرومنطيقية ‏ فان تيغم 6 ترجمة بهيج شعبان »؛ 
بيروت »© دار بيروت )دار صاور » سلسسلة المذاهب 
الأدبية ه5١‏ . ١‏ ظ ٠‏ 

الرومنطيقية ‏ ف . ل . سولنيه » ترجمة احمد 
دمشقية » بيروت » منشورات عويدات ١55.‏ . 

السريالية ‏ ايف دوبليسس » ترجمة بهيج شعبان» 
بيروت » دار بيروت »© دار صادر » سلسلة المذاامب 
الأدبية ١5605‏ . 

سيرة آدبية ‏ تنظر النظرية الرومانتيكية في 
الكبهن .د 

عصر السريالية ‏ والاس فاولي » ترجمة خالدة 

سعيد » بيروت » منشورات نزار قباني 11517 ( أعيد 
طبعه » بيروت » دار العودة 1941) . ( ا 

فلسفة السريبالية ‏ فردينان اليكه » ترجمة وجيه 
العمر ») دمشق » وزارة الثقافة ١91/8‏ . 

فن الشعر ‏ ارسطو » ترجمة د . عبلدالرحمن 
بدوى » ط 5 » بيروت »؛ دار الثقافة 191/9 وتنظر 
ترجمة د . شكرى محمد عياد في : كناب ارسطو طاليس 
في الشعر ... القاهرة 4 وزارة الثقافة ١15[/‏ 


هيل 


دفن الشعر ب هورأس »© ترحجمة لويسن عوض © 
القاهرة. » مكتبة النهضة المصرية /1951 ( اعيد طبعه ) 
الهيئة المصرية ./ا15 ) . ظ 0 

فى سميل الواقعية ك». لاف ريتسكي ةا 
حميل نصيف مراحعة د . حياة شرارة . بغداد » وزارة 
الاعلام 11517 ( ط ؟ »؛ بيروت ؛ عالم الممرفة 1585 ) 

الكوميديا ‏ مولوين مرشنت » ترجمة جعفر صادق 
الخليلي »؛ بيروت ‏ باريس © عوبدات 7 زدني علما 
.مؤ| ب تنظر ادناه © الكوميدبا والتراحيديا . 

الكوميديا والتراجيديا ‏ تاليف مولوين ميرشنت و 
كليفورد ليتش . ترحمة د . على أحمد محمود »© مراجعة 
شوقي السكري و د . على الراعي . الكوبت » عالم المعرفة 
لما شه اس ون 
الكوميدبا » أدناه : المأساة 

المأساة ‏ كليفورد ليج » ترجمة د . عبد الواحد 
'ولوٌه » بغداد » وزارة الثقافة » سلسلة موسوعة الصطلم 
النتقدي  ١91986١‏ - تنظر أعلاه : الكوميديا 
والتراجياديا .... 

مختارات من الشلير الرومانشيكي الاتكليزي - 
ترجمة وتعليق د ٠‏ عبد الوهاب المسيري ومحمد علي زيد 
بيروت » المؤسسة العربية للسرامسات والنشر . 191/94 
والكتاب طبعة ثانية للرومانتيكية في الأدب الانجليزي المذكور 
اعلاه ٠‏ 
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الذاهب الادبية الكبرى في فرنسا ‏ فيليب فان 
تيغم » ترجمة فريد انطونيوس »© بيروت © منشورات 
عويدات  1١951/‏ أعيد طبعه مصوراً مصغراً 191/0 س 
مرجع أساسي لاسيما في الكلاسيكية ... بخف في بحثه 
للرمزية والسريالية ... 

المسرحية العالمية ‏ الارديس نيكول ©» خمسة 
أجزاء » ترجمة عثمان نوبه » محمد شوكت حامد © عبد 
الله عبد الحافظ متولي » شوقي السكري » نور الشريف. 
الناهرة » الاسصة الصرية العامة د .ات (نارى 0ه 
سنة ١555‏ ) . 

المصائر التاربخية للواقعية ‏ بوريس سوتشكوف] 
ترجمة محمد عيتاني واكرم المي 00 
ل 0 : 

معنى الواقعبة المعاصمرة ب جورج لو كاتشق. 4 

00 اعوط العاهزة دان لجار د بمصر 
الاذا . 

النظرية الروماننيكية في الشعر ( سية ادبية 
لكولريدج ) » ترجمة ‏ د . عبدالحكيم حسان » القاهرة 
دار المعارف ١91/١‏ . 
ظ الو اللفيةا ج ورين كانت #ااتحسة دج عد لاجد 


لولوّة » بغداد 6 وزاره الثقافة » موسوعة المصطلح 
النقدي 7ل 158.65 . 


يل 


الواقعية الاشتراكية في الادب والفن ‏ مقالات 
وكلمات ترحمها محمد مستجير مصطفى » القاهرة © دار 
الثقافة الجديدة 1١99/5‏ . 

واقعية بلا ضفاف ‏ جارودي ( بيكاسو ») 
سان جون بيرس » كافكا ) تقديم اراغون ©» ترجمة حليم 
طوسون © مراحعة فؤّاد حداد » القاهرة »© دار الكتاب 
العربي: ٠ 1١938‏ 

الواقعية اليوم وأبدا ب بوريس :ورسوف » بغداد» 
"وزارة الإعلام 535 . 


بنظر للاستزادة ٠:‏ مقدمة في اللقد الادبي » بيروت » المؤسسة 
العربية ١9!/5‏ . المراجع المختومة بنجم تملي أن المؤلف لسم 
يطلع عليها » وهو يذكرها للغائدة . وكان المؤلف حذر؟ في الاحالة 
على ما كتبه العرب المماصرون. وهو يشير هنا الى كتابالدكتور 
محمد مندور « في الأدب والنقد » » وكناب الدكتور محمد غليمي 
هلال . «الرومانتيكية» » وكتاب أنطون غطاس كرم «الرمزية» » 
وللدكتور عبد الحكيم حسان مشروع ( مذاهب الأدب في أوربا » 
صدر منه : الكلاسيكية ... 
وقد أفاد الؤلف ( ص .5" ل 5١‏ »© 14" خصوصا ) من كناب 
كرم ( ص 165 ©» ١.١1‏ خصوصا) كما أفاد من كناب على الشوك 
عن « الدادائية » والكتابان مهمان في بابهما . 
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نفلحة 


تصدس ٠.٠‏ واه 

2 .. الممقلمة‎ ١ 

اها الللاشييكة ‏ 3 م 
 "‏ الرومانتيكية |( .. 
1 الرومانتيكية والثورة 

أو الوجه السياسي للرومانتيكية ١‏ 

ه ‏ الواقعية .. ف 
5 ل اليارئناسية 6. 
لا - الطبيعية 2.,. ١‏ .. 5 
46 نحو الرمزية ٠6‏ 
5ب ؤواد الرمزنرنة ١ ١‏ .. 

١ط‏ الرمزية .. مدرسة .. 

. الشعر الحر مقترنا بالرمزية‎ 1١ 
: 57 .. النادائية‎ 15 
. 2 1ل السريالية في بيانها (الاول)‎ 
. السريبالية بعد البيان (الاول)‎ 5 
. 2 السريالية في البيان (الثاني)‎ 6 
. السريالية بعد البيان (الثاني)‎ 57 
. .6 .. لا الخاتمة‎ 
. -4 


مراجع 6. 6. 
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سباهم 
66 11 
0 
1121-5 
١‏ 
1١1١‏ ١؟١|‏ 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ‏ بغداد 
(18؟) لسنة 1585 


دار الحرية للطاعة ب بغداد 


. الموسوعه الصعاره 
ملل تناف سف شهية ختنا أ 
ثلث العلوم وَالقنون واللادايبت 
تتصدرهقا دار اماحظ للنتر 
بنداد ‏ شارء ا#لفتاء 


رئيس التحرير : موسىكبيدى 


النتاسالمات 


اأأاكت 5 فلس دار الصرنة للطماعة - شف اد 


